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عام حزين..
وسنة تتنفّس الأمل!

بــقــدر مـــا تــنــوّعــت إنــــجــــازات المـــؤســـســـات الــثــقــافــيــة 
وكــابــدت دفــعــا لإيــجــاد حــالــة مــزدهــرة ونشطة تحقق 
أهدافها طوال العام المنصرم؛ شهدت الكويت خسارات 
عدة نهايته، فببالغ الحزن والأسى نعت - المغفور له – 
أمير البلاد الراحل سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر 
قت الــكــويــت فــي عهده 

ّ
الــصــبــاح رحــمــه الــلــه، الـــذي حق

الكثير من الإنجازات الداخلية والخارجية، السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية، بقرارات عدة اتخذها وأوامر 
أميرية أصدرها تحقيقاً للوحدة الوطنية واستكمالًا 
لمسيرة العمل الديمقراطي، وتكللت جهوده في إفساح 
المزيد من الحريات للشباب في المجالات التنموية كافة، 
مع الحفاظ على هوية الفرد والتوعية بقضايا الأمة 
العربية وتعزيز ركائزها في التعليم والمعرفة والحراك 
الحقوقي لنصرة »القضية الفلسطينية« التي تفرّدت 
الكويت بحفاظها على موقفها الثابت المؤكد دعماً للحق 
الفلسطيني، وصولًا إلى حقوق الفرد في وطنه بإطار 
الدستور، وستبقى إنجازاته ذكــرى مشرقة تستكمل 
بعدها القيادة الحكيمة ما أسّسه الأسلاف الكرام لرفعة 

الكويت وازدهارها.
كــمــا نــعــت الــكــويــت فــقــيــد الأدب والــثــقــافــة الــشــاعــر 
عبدالعزيز سعود البابطين رحمه الله، الذي ترك إرثاً 
دت 

ّ
حضارياً كبيراً عبر رحلة وطنية وثقافية طويلة خل

اسمه، ومسيرة تجاوزت الخمسين عاماً، بنى خلالها 
رية 

ّ
مؤسسته الثقافية، وانتشرت إسهاماته الثقافية الث

ومنحه التعليمية وفعاليات مؤسسته العريقة في 
الوطن العربي كله امتداداً إلى العالم بأسره.

وبــرحــيــل مبدعين آخــريــن غــادرونــا الــعــام المــاضــي؛ 
يتجدّد العمل بإصرار لاستكمال مسيرة العطاء والإبداع 
والتعامل مع الظروف الراهنة، والتعامل بإستراتيجيات 
 للتحديات الكبيرة على المستوى 

ً
إدارة الأزمات، مواجهة

العالمي والمحلي، ودفعاً لسعة تمتدّ خارج حدودها.
وسيظل دور الأفــراد »المبدعين« أكثر أهمية في ظل 
الأعمال الحكومية والأهلية أو في عوالمهم الشاسعة 
التي تنطلق فيها إبــداعــاتــهــم، فهم مــن يحقق الــرؤى 
العامة، وهــم مــن يفعّل الخطط ويحرّكها ويوجّهها 
بإمكانياته ووعيه، ليجيبوا عن الأسئلة المفتوحة على 
الــواقــع: ما الــذي تؤسسه الثقافة؟ ما نفع الثقافة؟ ما 
الذي تفعله الثقافة حين يكون »التغيير« طبيعة أزلية 

وعلامة للتطوّر الحيوي.
مــا أشـــار إلــيــه ســمــوّ الأمــيــر الشيخ مشعل الأحمد 
الجابر الصباح في كلمته خلال أداء اليمين الدستورية 
في مجلس الأمــة من توجيهات »إصلاحية« حاسمة 
ــبــــة المــســؤولــة  وضـــــــرورة »مـــراجـــعـــة الــــواقــــع« و»المــــراقــ
لــة الموضوعية والمحاسبة الــجــادة فــي إطــار  والمــســاء
الدستور والقانون عن الإهمال والتقصير« يؤكد ما 
أشرنا إليه لمفهوم »الثقافة« وضرورة تفعيل أدواتها 
لقراءة المشهد العام، لاستحضار التأثيرات الإيجابية 
وتفعيلها، بالمعايير القيمية المنشودة، ودور المؤسسات 
وجه 

ّ
والأفراد هنا هو تعزيز هذا التوجّه الإصلاحي بالت

النقدي لمشهدنا الخاص، والقيام بالمسؤوليات تحقيقاً 
للعلاقة الوطيدة ما بين »الثقافة« و»الفعل الثقافي« في 

ميدانهم الحقيقي.

كلمة »البيان« المحتويات
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حداثة الشكل والمضمون
عهــد جديــد تدخلــه مجلــة »البيــان« يتزامــن مــع توجهــات 
ــن،  ــاء الكويتي ــة الأدب ــد لرابط ــس الجدي ــا المجل ــرة يقوده مغاي
ويركــز عــى تغيــر المجلــة »شــكلاً ومضمونــاً« لمواكبــة التطورات 
الاجتماعــي،  التواصــل  مواقــع  ســيطرة  ظــل  في  الصحافيــة، 
ــد  ــي تعتم ــة الت ــة الثقافي ــة للصحاف ــكال القديم ــوت الأش وخف

ــاب«. ــة »الكت شــكل المجل
في الســاحة الثقافيــة العربيــة، تغــرت أنمــاط وأشــكال 
الأدبــاء  طمــوح  تلبــي  القديمــة  الأشــكال  تعــد  ولم  النــر، 
ــج  ــي دول الخلي ــاً، فف ــش دوم ــد والمده ــن الجدي ــن ع الباحث
ومــر والعــراق وســوريا ولبنــان والمغــرب العــربي، انتــر 
شــكل« الملحــق الثقــافي« الــذي يؤمــن ســهولة ووضــوح القــراءة، 
ــكان، إلى  ــه إلى أي م ــد حمل ــن يري ــي لم ــهولة الط ــة وس والخف
جانــب التخفيــف مــن الأعبــاء الماليــة المكلفــة للشــكل القديــم، 
وزيــادة كميــة الطبعــة الواحــدة، لتوزيــع أعــداد مجانيــة عــى 
طلبــة جامعــة الكويــت، وكليــات » التطبيقــي« لجــذب طلبتنــا 
ــرب. ــقائهم الع ــم وأش ــي بلده ــم بمبدع ــداع، وتعريفه إلى الإب

الأشــكال  تقديــم  في  ســبّاقاً  كان  الكويتــي  والمشــهد 
ــف  ــذ منتص ــادرت من ــة ب ــا المحلي ــة، فصحفن ــن الثقافي والمضام
التســعينيات بإصــدار ملاحــق ثقافيــة، كملحــق »إضــاءات« 
ــة”  ــة “السياس ــداء« بصحيف ــق« أص ــن« وملح ــة »الوط بصحيف
ــجعة. ــالٍ مش ــت ردود أفع ــا لاق ــس”، وكله ــك ملحق”القب وكذل
في العــدد الجديــد مــن مجلــة »البيــان« أردنــا تأكيــد 
ــة ســنوات  ــاً طيل ــا كان غائب ــد، يحمــل م الحضــور بشــكل جدي
نتيجــة ظــروف العمــل، وطموحنــا أن يتجــاور المبــدع الكويتــي 
الحقيقــي مــع شــقيقه العــربي، وأن تكــون هنــاك حــوارات 
ــرب..  ــقائهم الع ــن، وأش ــة المتميزي ــاء الرابط ــع أعض ــهرية م ش
ــة، نطمــح لوجودهــا في  فالحــوارات هــي حصــاد تجــارب ثقافي
ــة  ــراءات النقدي ــما أن الق ــة، ك ــلاً للمجل ــي ثق ــدد، لتعط كل ع
الجــادة هــي مطلــب كل مبــدع، وســنكلف نقــاداَ عربــاً جاديــن 
بقــراءة المنتــج الثقــافي الكويتــي. فضــلاً عــن التركيــز عــى 
ــة  ــا المختلف ــن بأنواعه ــات المبدع ــر نتاج ــة، ون ــا المهم القضاي
ــوء  ــلط الض ــالات تس ــرح ومق ــكيل وم ــعر وسرد وتش ــن ش م

ــرى. ــا أخ ــى قضاي ع
ــكلها  ــان« بش ــراءة »البي ــى ق ــاد ع ــن اعت ــدرك أن م  ون
ــة الشــكل  ــة، سيشــعر بصدم ــة الســنوات الماضي ــم طيل القدي
الجديــد، لكــن علينــا الإيمــان دومــاً بــأن الفعــل الثقــافي 
الإبداعــي ـ والصحافــة حاملــة صوتــه ـ هــو فعــل تغيــر 
وكشــف وتعريــة، وبحــث مســتمر عــن المغايــر للســائد. 
ــواد،  ــراج الم ــيابية في إخ ــة وانس ــي حري ــكل يعط ــه ش ــل أن ب
ــوق  ــن، ويتف ــور المبدع ــدة لص ــاحة جي ــرد مس ــا، وف وحجمه

ــة. ــكال القديم ــى الأش ــاً ع تمام
ــان« هــو مشــاركة كل المبدعــن  ــه في »البي ــا نطمــح إلي وم
ــادة  ــع الم ــف م ــا نق ــاً أنن ــد أيض ــا نؤك ــم، لكنن ــر نتاجاته في ن
الجــادة، التــي تحمــل ســماتها الإبداعيــة، لأن هــذه المجلــة هــي 
صــوت المثقــف الكويتــي، صــوت الأديــب، ولــن تكــون الأبــواب 
مفتوحــة للــمادة الضعيفــة.. لأن نــر أي مــادة دون المســتوى 
ــا  ــو م ــف، وه ــة الضع ــتمرار بحال ــى الاس ــب ع ــجيع للكات تش

ــي أو عــربي. ــب كويت ــاه لأي كات لانتمن
مجدداً نكرر: مرحباً بكم.
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أفراح فهد الهندال

 البريد الإلكتروني:
Albayankw@hotmail.com

حميدي حمود المطيري

العدد 642

• المواد المنشورة تعبر عن رأي كتّابها، 
ولا تعبّر بالضرورة عن رأي المجلة.

• تُقدّم إسهامات الكتّاب باسم 
رئيس التحرير مع السيرة الذاتية للكاتب 
المرفقة بمستند رسميّ يثبت صحتها 
بوسيط تخزين USB أو تُرسل إلى البريد 

الإلكتروني للمجلة.

• للمجلة الحق في نشر أو عدم نشر 
المواد الواردة إليها من دون ذكر 

الأسباب.

ضوء

* الكويت في حسابات الغد – د. نزار العاني

حوار

 هذا؟«
ّ

*عائشة العبدالله: »كيف نجوت من كل
المحرر الثقافي

ل »ذاكرة قرن«
ّ
اف.. مؤرخ يمني يمث

ّ
*جعفر السق

هشام أزكيض

استطلاع

* هل نقضت الحداثة سياج النمطية الكلاسيكية 
في الشعر العربي؟ محمد حسني عليوة 

مسبار

.. مثواك قلوبنا  
ً
* أيا راحلا

* لا وداعاً بل إلى اللقاء 
* البابطين.. سيرة رجل شجاع 
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ضوء

د. نزار خليل العاني *

الــثــورة الصناعية، والــحــربــان الــعــالمــيــتــان، والــعــولمــة، 
والإرهاب والعنف بالمطلق، والتحول المرعب الذي أحدثته 
التقانة  )التكنولوجيا( في البُنى العقلية والفكرية والمعرفة 
والــعــلــوم الإنسانية والمجتمعات، ومــا سيحدثه الــذكــاء 
الاصطناعي لاحقاً، يضع البشرية جمعاء أمام تحديات 
خطيرة، غالباً متشائمة، وقد تهدد بالفناء المحتمل للنوع 
الإنساني كما كتب فلاسفة ومفكرون معاصرون كثيرون.

إن الفوضى العارمة والاضطراب هو سمة عصرنا على 
كل المستويات، وانهيار المنطق السياسي تماما وتلعثم 
لغاته، وانقسام الكون على نفسه وتضارب الرؤى والمواقف،  

يؤكد أن العالم على حافة الهاوية.

موقع الكويت وثبات النهج
كتاب هارولد ديكسون )الكويت وجاراتها(، استبشر 
خيراً بــبــدايــات الكويت فــي ثلاثينيات الــقــرن العشرين، 
وأنها مقبلة على ترسيخ قدرتها على تأسيس مسيرتها 
الــتــنــمــويــة بـــثـــبـــات. ومــــن الـــعـــامـــات المــتــفــائــلــة مـــا كتبه 
عبدالعزيز الرشيد الذي أسس مجلة الكويت عام 1928، 

وزيارة الأديب الكبير أمين الريحاني للكويت آنذاك.
خطوة حكومة الكويت وقبولها بــإجــراء مفاوضات، 
وتوظيف دور الرسائل المتبادلة مع الإنكليز، والسعي 
لتفاهم اقتصادي ناعم معهم بعد ظهور النفط، أفضى 
إلى استقلال الكويت عام 1961، وسرعان ما تحولت الإمارة 
إلى لؤلؤة الخليج حسبما لقبها العرب ، لكن الاستقلال 

أثار حفيظة العراق.
تكتب د. سعاد الصباح: »فتاريخ الكويت – رغم الصغر 
الــنــســي لمساحتها الــجــغــرافــيــة – خـــال الحقبة الزمنية 
مــوضــوع الــبــحــث ، 1926-1991، إنــمــا هــو تــاريــخ حافل 
بــالأحــداث الهامة والمـــؤثـــرة.. وهــو تــاريــخ لــه خصائصه 
المميزة وأبــعــاده المتنوعة«. وكانت مواقف الكويت على 

الدوام تتسم بالواقعية.
وباعتقادي الشخصي، أجد أن هذا التوصيف الدقيق 
لا تشوبه شائبة، ودرج معظم حكام الكويت على اعتماده 

نهجاً سياسياً خارجياً، يتماهى معه أسلوب حكم مجتمعي 
يأخذ بمشاركة كافة أطــيــاف الشعب بمنظومة السلطة، 
نتخب، وحقوق المواطن 

ُ
ونظرياً عَبْرَ مؤسسة مجلس الأمة الم

والمرأة، والتي سبقت بها الكويت بلدان الجوار.
سألت الصديق الشيخ جميل الحجيلان مرة عن رأيه 
في سياسة  الكويت كعضو في مجلس التعاون، فأجاب 
وهو المثقف والديبلوماسي البارع: الكويت أنموذج حي 

للاعتدال والتعقل والاتزان! 

في السياسة لا رجم في الغيب !
أمــا عــن مستقبل الــكــويــت وغــدهــا الــقــريــب والمتوسط 
والبعيد، فلا يصح الرجم بالغيب، وخصوصاً في ظل 
الــضــبــاب المــعــرفــي الـــذي يخيم فـــوق المــشــاهــد الــصــادمــة، 

والمثيرة للعجب والاستغراب، إقليمياً وقارّياً وعالمياً!
ــــام مــنــذ أكــثــر من  الـــســـؤال المـــركـــزي المـــطـــروح فـــي الإعـ

خمسين سنة هو: هل البترول العربي نعمة أم نقمة؟
فالموارد النفطية العربية سلعة استراتيجية تتوقف 
عليها مسيرة الاقتصاد الكوني، وطالما أن هذه المعادلة 
ستكون نافذة الفعل لنهاية هذا القرن، ستبقى المخاطر 
قائمة في هذه المنطقة التي أمست ساحة صراع مفتوح 
بين الدول العظمى ، والكويت في هذه المعادلة لها وزن، 

وأمر مستقبلها يتعلق بعناصر هذه المعادلة.
خمس طبعات صدرت لكتاب عنوانه )ما بعد الشيوخ( 
لــلــدكــتــور كريستوفر ديــفــيــدســون، الأســـتـــاذ فــي جامعة 
كامبريدج، والذي عمل في جامعة زايد في الإمارات، وهو 
ــم المــتــحــدة فــي شـــؤون السياسة  خبير معتمد لـــدى الأمـ

والتنمية في الخليج.
يرسم  كريستوفر ديفيدسون في كتابه صــورة قلقة 
لمستقبل الخليج. وللكويت حصة كبيرة من التحليلات 
في هذا الكتاب المتشائم. إنني أتمنى كل الخير لمنطقتنا 
العربية، وبالوقت نفسه أنصح بقراءته،  لتجاوز المحبطات 

المذكورة!

خاتمة
العالم كله يُعاد تشكيله كما يقول روجيه غــارودي . 

انتهى عالم الحربين العالميتين بحدثين بارزين : الأول 
انــهــيــار الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي، والــثــانــي مــاحــدث فــي 11 
سبتمبر 2001. ويضع غاروي عنواناً مستفزا لآخر كتبه 
قبل رحيله وهو )الإرهاب الغربي(، والكتاب وثيقة احتجاج 
صارخة ضد مُسمّى الحضارة الغربية ، إذ يقول: )تبدو 
الطريق لنا، نحن الغربيين، مرسومة بصورة تامة؛ إنها 
طريق الهيمنة، والتي اتخذت لها اليوم اســم »العولمة«، 

وتعود جذورها إلى آلاف السنين(
وإذا كــــان الأدب عـــمـــومـــا  يــعــكــس مـــكـــونـــات الـــحـــراك 
الاجتماعي ، أو أنه يطمح إلى ذلك ، فهناك ثلاث خصال 

مطروحة  للفرد في الأدب الكويتي المعاصر.
فقد اختار اسماعيل فهد اسماعيل »الــفــرد العقلاني 
الــعــروبــي الــتــقــدمــي والمــثــقــف« لبطولة أعــمــالــه الــروائــيــة. 
وعالج الروائي طالب الرفاعي في رواية )خطف الحبيب( 
الــفــرد المنتمي لتيار الإســـام السياسي والــجــهــادي. في 
حين اختارت الأديبة ليلى العثمان »الفرد الحر المناهض 
لكل أشكال القمع«، وذلك في عملها السِيَري )بلا قيود.. 

دعوني أتكلم(.
إن قراءاتي الواسعة لتاريخ الكويت خلال ربع القرن 
الذي عشته فيها، جعلتني بخبرة واطلاع واسعين على 
أحوالها الاجتماعية والسياسية والثقافية، ويؤكد الهامش 
أن الــكــويــت منحت لــجــوارهــا ومحيطها الكثير، وأنها 

تستحق بالمقابل كل التقدير لأدوارها العاقلة والمتزنة.
وليسمح لــي قـــارئ هـــذه الإطــالــة الــعــفــويــة، أن أتقدم 
لأهلنا فــي الكويت بخالص الــعــزاء لرحيل أمير البلاد، 
حــضــرة صــاحــب السمو الشيخ نـــواف الأحــمــد الصباح، 
ونبارك بتسمية الشيخ مشعل الأحمد الصباح أميراً، على 
خطى أسلافه الكرام، والتثنية بالعزاء على رحيل الشاعر 
عبدالعزيز البابطين، الذي قدم للثقافة الكويتية والعربية 
ما قدمته للعرب السفيرة فوق العادة، كذلك مجلة »العربي« 
التي حظيتُ بشرف رئاسة قسم العلوم فيها قبل تقاعدي 

كإعلامي وكاتب.

* أديب وباحث سوري

الكويت في حسابات الغد
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حوار

المحرر الثقافي

• ما زالت قصيدة النثر تتلقى الكثير من التهم 
ومـــحـــاولات الإقـــصـــاء، مــا الــــذي يــعــن الــشــاعــر على 
المضيّ في كتابتها؟ وكيف ترين مستقبل قصيدة 
النثر في المشهد الثقافي العربي الذي يعدّها غريبة 

عليه؟
- كتبت قصيدة النثر من باب التجريب، ثم مضيت 
ها مختصرة ومكثفة 

ّ
في كتابتها لأنها تشبهني، ولأن

وتقول أشياء كثيرة بكلمات موجزة، ومضغوطة إلى 
ها حجر بلور كما تقول سوزان برنار، 

َّ
حدٍّ يجعلها كأن

لم أحاول يوماً الدفاع عن قصيدة النثر لأن كتابتها 
بحد ذاته دليل على وجودها، ولا يعنيني في الحقيقة 
 الشعر الحقيقي 

ّ
الصراع على تسميتها، لأني أؤمن أن

يفرض ذاته وجمهوره، كما أن حصول ديواني الأخير 
على جائزة الدولة التشجيعية دليل على أن الشعر لا 

ينتمي إلى شكل واحد.

• في »خمسة أوتار في يدي« حرصتِ على الدخول 
بالتفعيلة، فيما أكدت في« أربّي الذئاب في سلة القش« 
انحيازك لقصيدة النثر، أترينها خياراً أخيراً يتسع 
لمشاعر المرأة وحريتها في النص؟ أم كان الأول إثبات 
وجـــود فــي ســاحــة لا تــعــتــرف غــالــبــا إلا بــالمــرور على 

مضارب الخليل بن أحمد؟
- »خمسة أوتــار في يدي« كان العتبة الأولــى التي 
 عـــن تلك 

ً
دخـــلـــت بــهــا إلــــى الــشــعــر، وهــــو يــعــبــر فـــعـــا

المرحلة التي ابتدأتها في كتابة الشعر وهــي كتابة 
الشعر الموزون، بعد ذلك كتبت قصيدة النثر رغبة في 
التجربة ابتداءً ومن ثم إعجاباً بها، وما زلت أستمتع 

بالتأرجح بين الإيقاع الموسيقي في التفعيلة وبين 
التحرر منه في قصيدة النثر، كما أنني بصدد إصدار 
كتابين أحدهما ديــوان قصائد نثر والآخــر قصائد 
 الــشــعــر يقتصر عــلــى جــنــس أو 

ّ
تفعيلة، ولا أظـــن أن

شكل محدد، الشعر يبقى شعراً، مهما تعددت أشكاله، 
ومهما اختلف القالب الذي يحتويه.

‏• ولكنك في تغريدة سابقة اعتبرت »كتابة الشعر 
ورقة خاسرة!«... أهذا شعور باللاجدوى؟

- هـــذه الــتــغــريــدة كتبتها فــي ســيــاق الــيــأس الــذي 
أصابني بعد الرفض المتكرر من دور النشر العربية 
حين أردت نشر ديواني الثاني )أربي الذئاب في سلة 
القش( وكانت تعكس واقعاً محبطاً بالفعل، أما على 
الــســيــاق الشخصي فإنني حــن ألتفت إلــى الماضي 
وأتـــســـاءل: كيف نــجــوت مــن كــل هـــذا؟ يــكــون الــجــواب 

غالباً بكتابة القصائد.

• قــصــائــدك مــشــغــولــة بـــالمـــرأة و«الإنـــــــاث«، أهــديــت 
ديوانك الأخير »إليهن« والقصائد مشبعة بأحلامهن 
وخيباتهن. بأي شكل تحاور قصيدتك تلك الهموم 

وقضايا المرأة دون أن تفقد شعريتها؟

- أظن أن شعرية القصائد تكمن في صدقها، ومهما 
كانت الفكرة صاخبة ومدهشة، فلن تؤثر القصائد في 
المتلقي إذا لم تكن جارحة حدّ اختراق شعوره، ولهذا 
أحــب أن تكون القصيدة صــادقــة وشفافة، وروحها 

تعلو على أي صوت آخر.

 من الهواء؟! كم صار شبر.. 
ّ
• »كم قبضة كانت أحن

يسبق الأمتار أو يختال زهوا بينها.. لما تفرّد باللقاء«
ما القيود التي تعوق الشاعرات؟

 من أشكال السيرة الذاتية، 
ٌ

- الشعر الحديث شكل
والقيود التي تعوق الشاعرة هي بلا شك تشبه القيود 
الــتــي تــجــعــل أيّ إنـــســـانٍ يــخــشــى خــلــع الأقــنــعــة كلها 
والظهور بكامل ذبوله وتشوّهاته، لكننا في الشعر 
نغبّشها ونجمّلها ونخفيها وراء رهــافــة الشعور 

وربما هذا ما يجعلها تذوب إلى حد ما.

• مـــاذا عــن طغيان الــهــم الــذاتــي مــحــركًــا للكتابة، 
وحضور تفاصيل الطفولة وهموم »البنت« وذاكرتها؟

- الكتابة هي انفتاح على الذاكرة بكامل جروحها، 
 مرة نكتبُ فيها، لا يمكننا 

ّ
ونحن نجترّ ذاكرتنا في كل

أن نتخلى عن همومنا الشخصية بشكل كامل حتى 
 أننا نكتب حكايات الآخرين، وفي كل مرّةٍ 

ّ
ونحن نظن

 أنفسنا 
ّ

نكتب فيها نصاً عن قضيةٍ ما، لا بدّ أن تطل
بين الكلمات.

• مــفــهــوم »الــنــســويــة«... مــا الــــذي يعنيه لــك بعد 
تجربة شعرية ثرية اعتنت بالهم الأنثوي؟

- »كل امــرأة عرفتها، تصرخ من ثقب في جسدي« 
هــذا تماماً مــا أعنيه فــي الشعر وأعتني بــه، لا أريــد 

كتبت الشعر رغبةً في التجربة واقتحاماً للأبواب المقفلة

عائشة العبدالله: ألتفت إلى الماضي 
وأتساءل: »كيف نجوت من كل هذا؟«

شاعرة تجيب بالشعر، وتدلّل وتشير إلى تجربتها به، لذلك كان لحوار »مجلة 
البيان« معها نشوة الشعر الحقيقي، ونحن نقرأ تجربتها عبر إصداراتها 

»خمسة أوتار في يدي«، و»أربّي الذئاب في سلة القشّ« و»واقفة على قلبها 
كنخلة« الذي حاز جائزة الدولة التشجيعية في الكويت عام 2022.

ولأن شعرها مجدول بهموم المرأة كما هو مشغول بالإنسان والطفولة 
واستعادات الذاكرة ورؤيتها الفكرية؛ كان شعرها متجاوزاً فكرة الكتابة لأجل 
الكتابة مجردةً، ووجهّت »إليهن« شعرها في أكثر من عتبة انطلاق. وامتداداً 

لأبعد من ذلك... لم يخلُ الحوار من الوقوف على مفاهيم إشكالية في 
الواقع الثقافي كـ »قصيدة النثر« والواقع المجتمعي كـ»النسوية« وقضايا 

مشاكل النشر وعلاقات المبدعين وأثر البرامج الثقافية والإعلامية.

■ » كل امرأة عرفتها 
تصرخ من ثقب في 
جسدي« هذا تماماً

ما أعنيه في الشعر
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لذلك الصراخ أن يضيعَ بين كل الشعر المكتوب سواء 
كتبه رجل أو كتبته امرأة، ولا أريد لتلك النسوة يُقتلن 
 في المجتمع، لا أريــدُ أن تختفي 

ّ
في الشعر كما دُفــن

 في عالمٍ أخفاهن قسراً، وسأظل دوماً في 
ّ
أصواتهن

 الهامشِ حتى يصير متناً.
ّ

صف

• »ولأني لم أسبر غور فداحة السقوط.. خرجت من 
شرنقة الطفولة«، ما الذي تبقى من الطفولة؟

- ســأقــول إنــه الــركــض الأبــــدي، ســاقــان لا تتوقفان 
أبداً. رغبة متوقدة في التسلق والعثور على الدهشة، 
وهي كذلك تنتزع مني هاجس الاستسلام، مهما كانت 
الجدران عالية، والطرق مؤدية إلى متاهة. وكلما أرى 
باباً تهزه الريح، أفترض حديقة سرية تنتظرني خلفه، 
ه.. أهرع إلى باب آخر..   قابعاً وراء

ٌ
وحين يظهر وحش

وأرى وحشا أكبر بانتظاري..
بـــاب ثــالــث.. رابــــع.. وعــاشــر..هــكــذا أقــتــحــم الأبـــواب 
المقفلة، أصارع الوحوش، وأقع كثيرا في الفخاخ، ولكن 

هاجس اللعب لا يغادرني.. وساقي لا تهدأ.

• تلفت نظري الــشــذرات المشغولة فكرياً بشعرك، 
لذلك أسألك عنها؛ »لست اصطبار الأم في محرابها.. 
وضنينها تــحــت الــحــجــر«.. حدثينا عــن استحضار 

»الأمومة« الدائم.
- كتبت نصوصاً كثيرة عن الأمــومــة، كنت أحــاول 
تحريرها من القفص الذي وضعت فيه، كتبت عن ألمها 
وجرحها، عن الخوف الذي يصبح أكبر منا، عن الأرق 
الــذي لا ينتهي، الوحش الــذي يركض خلفنا، الغرق 
الذي لا نعلن عنه، وعن الحب الذي جعلنا نكفر بكل 

سياقٍ سواه.

‏• تقولين: »إن الكتابة لا تغيّر العالم!« لماذا نكتب 
إذاً؟ 

- أليس تغيّر مفهوم الكتابة يؤكد العودة إلى الذات 
كونها منبع التغيير.. الشخصي على الأقل؟ أم نكتب 

من أجل الكتابة فقط؟ نكتب لإثبات الوجود؟
قلت إنها لا تغير العالم بالشكل المباشر اعتراضا 
على تلك الرؤية الوردية الحالمة أن »الأشرار لا يغنون« 
 القاتل لا يقرأ الشعر وهذا لا يتعارض مع كون 

ّ
أو أن

الكتابة ضرورة شخصية. لا أؤمن بأننا نكتب من أجل 
الكتابة وحدها، وإلا لكانت كتاباتنا حبيسة الأدراج 

فقط، نحن نكتب من أجل شيء ما نرغبُ في تحسسه 
ورؤيته على الآخرين، وإن كان بسيطاً أو عابراً، شيئاً 
صغيراً لكنه حقيقي يشبه دمعة تسيل أو ابتسامة 

ترتسم.

• »منذ أول كلمة نطقتها في حياتي: لا« إلى أي حدّ 
يكفي الشعر لقول »لا«؟

- الشعر لاءات كثيرة، وكــان لا بــدّ منه كي نصرخ 
بهذه الـ )لاءات( في وجه العالم، كي ندرك أننا مصابون 
بالحلم، متورّطون بالأمل، أننا غريبون وتائهون ولا 

نقبل بالهزيمة.

‏• دور الــنــشــر الــعــربــيــة تــرفــض نــشــر الــشــعــر بحثاً 
عما يضمن لها الربح، حسنا ما الذي يمكن أن يفعله 

الشاعر الشاب؟
- أظن أنني ممتنة بشكل أو بآخر لوسائل التواصل 
حيث إنها فتحت نوافذ كثيرة للانتشار والتعرف على 
تجارب الشعراء من كل الدول العربية، ومنحتنا منابر 

أخرى لتصل أصواتنا إلى أماكن بعيدة ومختلفة.

‏• يقرأ الشاعر الشاب في الشعر والــروايــة، بينما 
يغيب عن الفكر.. كيف سنحدد موضع أقدامنا دون 

قراءات فكرية؟
- أظن أن ميل الشاعر إلى قراءة نوع معين من الكتب 
يعتمد على ذوقه الخاص، أدونيس مثلا قال إنه لا يقرأ 
الرواية وغير معني بقراءتها، رغم أن آخرين اعتبروا 

حوار

■ الجيل الحالي 
متلهف للتجربة 

ورافض لفكرة »الرموز« 

■ برنامج »المعلقة« 
ألغى الحدود بين 

أشكال الشعر

■ الشعر »لاءات« كثيرة.. 
نصرخ بها في وجه 

العالم

قــراءة الرواية ضــرورة للشاعر، من ناحية شخصية 
فإن قراءتي لكتب أخرى غير كتب الشعر سواء كانت 
روايات أو مقالات أو كتب فكرية تدفعني لكتابة الشعر 
أكثر من قــراءة الشعر نفسه، ربما لأنني بعد قــراءة 
الشعر أخشى كثيرا من عامل التأثير على قصيدتي، 
وأظــن أن الشاعر اذا لم يطوّر أدواتــه ويهتم باتساع 
اتــه، وتنوعها سيقع كثيرا فــي فــخــاخ النمطية  قــراء

والتكرار.

• رغــم هــذا الانفتاح التكنولوجي، مــازال تواصل 
الشاعر الــشــاب مــع أقــرانــه الشعراء الــعــرب ضعيفاً... 

لماذا؟
- ربما نفتقد إلى تواصل يمتد إلى ما هو أكثر من 
الانفتاح التكنولوجي، تواصل فعلي وجاد يتمثل في 
مهرجانات ومؤتمرات تدعم الشعر والشعراء بشكل 
حقيقي، أغلب الملتقيات والمهرجانات الشعرية في 
الدول العربية مثلا تدعو الشعراء للسفر على حسابهم 
الــخــاص أو تقتصر على الشكل الكلاسيكي للشعر 
وتعتمد فــي الغالب على العلاقات الشخصية، مما 
يجعل هناك الكثير من الفجوات بين الشعراء العرب. 

‏• إلــــى أي مــــدى تــتــواصــلــون مـــع مـــن ســبــقــكــم من 
الشعراء في الكويت؟ أم أن الطرق تعترضها حواجز 

ما؟
- أظــن أن الحاجز الرئيسي يكمن في عــدم وجود 
ق بين جيلين مختلفين، الجيل 

ّ
تفاعل وتــواصــل خــا

الــســابــق الـــذي كــان منغلقاً على نفسه ومترفعاً عن 
الوجود بين الشباب والاطلاع على التجارب الحديثة 
إلا من بعض الأسماء، والجيل الحالي الذي أتى ممتلئاً 
بنفسه متلهفاً للتجربة ورافضاً بشدة لفكرة )الرموز( 
و )الأســـتـــذة(، مما أدى إلــى طــريــق شبه مــســدود بين 

الجيلين.

• أسستِ مع رفيق دربك - الشاعر سعد الأحمد - دار 
»مرايا« للنشر والتوزيع، حدّثينا عن هذه المغامرة، وما 
المختلف الذي تحرصان عليه، في زحمة دور النشر؟

- هـــذه المــغــامــرة بــرغــم صعوبتها خــصــوصــا أنها 
تــزامــنــت فــي حـــدوث جائحة عالمية وإلــغــاء معارض 
الكتب فإنها بمنزلة حلم ممتع على اختلاف تحدياته 
ــه، مـــا زال هـــنـــاك الــكــثــيــر مـــن الــكــتــب الــتــي  ــاتـ ــراعـ وصـ
تستحق النشر والترجمة وتقديمها بطرق مختلفة 

إلى القارئ، ونتمنى أن نحقق ذلك.

 • مـــا الـــــذي يــمــيــز بـــرنـــامـــج »المـــعـــلـــقـــة« الـــذي 
تشاركين فيه حالياً كمتسابقة؟ وما الذي تضيفه 
المسابقات والبرامج التنافسية لتجربة الشاعر؟

 - أبرز ما يميز البرنامج في الحقيقة أنه ألغى 
الــحــدود بــن أشــكــال الشعر وآمـــن بالشعرِ شعراً 
أيّــا كــان القالب الــذي وضــع فيه. وبــا شك أن تلك 
المــســابــقــات والــبــرامــج نــوع مــن أنـــواع الــدعــم الــذي 

يحتاجه أي شاعر للوصول والانتشار.
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حوار

هشام أزكيض

• حدثنا عن خصائص طفولتك، ومميزات حضرموت 
التي ترعرعت فيها في تلك المرحلة.

- في مقتبل عمري، وأنا لا أزال في عصر الطفولة، كنت 
أعيش مع والدي وكان ميسور الحال، كانت عنده تجارة 
في سنغافورة وإندونيسيا تدرّ عليه الأموال؛ ولهذا فإن 
والــدي في ذلــك الوقت قبل وجــود السيارات كانت لديه 
ا نركب عليهما، وفي 

ّ
خيول، وكان لدينا حصانان، وكن

أيام الأعياد يعملون مواكب للخيول في منطقة اسمها 
صقرة. 

وعندما ظهرت السيارات في حضرموت، كانت لدى 
والـــدي ســيــارة، وكـــان هــنــاك غــيــره مــن المــيــســوريــن الذين 
يــمــلــكــون الـــســـيـــارات، مــثــل آل الـــكـــاف وغـــيـــرهـــم، وكــانــت 
السيارات تعمل على البترول لا الديزل، وفي ذلك الوقت 
كــان البترول يأتي مــن المكلا على ظهور الجمال، وكــان 

التقدّم الحضاري في حضرموت يسير بسرعة مذهلة.

مت على 
ّ
• من هم أبرز الشيوخ والأساتذة الذين تعل

أيديهم؟
- أبرز الشيوخ الذين تعلمت عليهم هم أولًا مفتي الديار 
مة عبدالرحمن بن عبيدالله السقاف، 

ّ
الحضرمية، العل

والأســتــاذ صالح بــن علي الحامد، والأســتــاذ محمد بن 
أحــمــد الــشــاطــري، وأحــمــد بــن عمر الــشــاطــري، فــي تريم، 
وهاشم بن عبدالقادر الحبشي في الحوطة، وعبدالله بن 

أحمد السقاف، ومحمد بن علي الحبشي، ومفتي تريم، 
سالم سعيد بكير أبو علي، وعبدالله باغريب، وغيرهم، 

صال بهم وأخذت عنهم.
ّ
وكل هؤلاء كنت على ات

مجلة العربي الكويتية

• ما النشاطات الأدبية والثقافية التي قمت بها في 
أيام السلطنة الكثيرية؟

 لمجلة العربي 
ً
- أيــام السلطنة الكثيرية كنت مراسلا

الــكــويــتــيــة، ولمــــا أجــــرت المــجــلــة اســتــطــاعــا عـــن مدينتي 
سيئون وتريم، في كل هذه الاستطلاعات كنت أنا الدليل 
مع الكاتب سليم زبال والمصور المعروف أوسكار متري، 

ونشرت صوري في المجلة. 
وهناك مجلة أخرى من الكويت اسمها أجيال أجرت 
أيضاً استطلاعاً عن حضرموت، وكنت أنا دليلهم المراسل 

وصوري موجودة فيها.

• توليت العديد مــن المناصب والــوظــائــف، فما أبــرز 
الوظائف التي مارستها في حياتك؟

ــا يــســمــى   - أبــــــرز الـــوظـــائـــف الـــتـــي مـــارســـتـــهـــا هــــي مــ
بـــالإنـــكـــلـــيـــزيـــةRegistered General، أي المــســجــل الــعــام 
ــان النظام  للمحاكم الــشــرعــيــة فــي الــدولــة الــكــثــيــريــة، وكـ
الــقــضــائــي منظماً، فــهــنــاك المــحــاكــم الابــتــدائــيــة ومحاكم 
الاستئناف بعدها، وكـــان نــظــام القضاء دقيقاً، وكانت 

العدالة متمثلة في أحسن مجاليها.

ومــن الوظائف الأخــرى التي أذكــرهــا، الجمعيات 
التعاونية، فقد كنت سكرتير الجمعية التعاونية، 
وفي الدولة الكثيرية كانت هناك جمعيات تعاونية، 
مثل جمعية تعاونية في الصحة، وهــي التي توفر 
الأدويــــــة، وهـــنـــاك أيــضــا جــمــعــيــة تــعــاونــيــة زراعـــيـــة؛ 
مثل الجمعية التعاونية الزراعية التي في منطقة 
 أرضها خصبة، وكــان أحسن بُــرّ )قمح( 

ّ
مـــدودة، لأن

ا في وادي 
ّ
في مـــدودة، وكــان الاقتصاد منظماً، فكن

حــضــرمــوت نــصــدّر إلـــى المــكــا الــتــمــر والـــبُـــرّ والــــذرة، 
والكِنِب والمسيبلي، ومن المكلا كان يصدر عن طريق 

البحر إلى الخارج.

الكتاب عمري وحياتي

• تقضي معظم أوقــاتــك فــي الــقــراءة والكتابة، فماذا 
يشكل الكتاب بالنسبة إليك في حياتك؟

- أنا أعتبر الكتاب عمري وحياتي، ووالدي كان خطاطاً، 
 بنفسه المشجّرات والكتب، 

ّ
وكان قبل ظهور المطابع يخط

وأنا كنت مثله، و«من شابه أباه فما ظلم”.

• ما هي الكتب التي كنت تقرؤها؟
- كنت أقــرأ فــي المــوســوعــات، مثل كتاب الأغــانــي، كما 
كنت أقـــرأ المــوســوعــات أيــضــا فــي اللغة الإنكليزية؛ مثل 
إنسكيلوبيدا بريتانيكا، وعندي من المراجع الإنكليزية 

حوالي خمسة عشر كتاباً.

أديب ومؤرخ يمني يمثل »ذاكرة قرن«.. والكويت جزء منها

جعفر السقاف: »حضرموت«
أول البلدان.. وأصل الإنسان

استطاع المؤرخ والباحث الأديب اليمني جعفر السقاف توثيق محطات 
تاريخية متعددة من تاريخ اليمن و»حضرموت« بشكل خاص، وهو يمثل بعد 

بلوغه من العمر مئة عام، »ذاكرة قرن«،
يتمتع الرجل بصحة جيدة، ويمارس أنشطته الثقافية بحيوية، وله برنامج 
يومي بعنوان »جعفر يتذكر« بإذاعة سيئون الحكومية، يهتم فيه برواية 

أوضاع حضرموت وحالها قبل نحو 80 سنة.
يرى السقاف نفسه شخصية »كلاسيكية« بسبب معايشته أربعة عهود 
سياسية مختلفة في اليمن، تولّى خلالها وظائف ومسؤوليات، واختلط 

بالعمل مع مسؤولين رحل أغلبهم، ومازال يحتفظ بصور أرشيفية مع 
الكثير منهم.

وغير بعيد عن الشخصية الثقافية والمهنية للسقاف، وسعياً إلى التعرُّف 
إليه أكثر، وبمساعدة من الإعلامي نزار سالم باحميد، أجرينا معه الحوار 

التالي.
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• تملك مكتبة تجاوزت محتوياتها عشرين ألف كتاب؛ 
اتك في الأدب والتاريخ.. حدثنا عن قراء

- في التاريخ قرأت لصالح بن علي الحامد كتاب تاريخ 
حضرموت في جزأين، وأدوار التاريخ الحضرمي لمحمد 
بن أحمد الشاطري، وقــرأت كتباً في التاريخ من تأليف 
سعيد عـــوض بـــاوزيـــر، وعــبــدالــلــه الــنــاخــبــي، والسلطان 
صالح بن غالب القعيطي، فقد كان عالماً أكثر منه حاكماً، 
وكان أول من أدخل السينما إلى حضرموت، وكنا نأتي 
عنده في المكتبة السلطانية، وكانت تعقد فيها محاضرات 

حول التاريخ الحضرمي.

أوّل البلدان وأصل الإنسان

• لماذا انصبّ اهتمامك على التاريخ الحضرمي؟
- هــذا يرجع أساساً إلــى كــون حضرموت موطن عادٍ 
الأولــــى، وهــي أول بلد فــي الــعــالــم بعد الــطــوفــان، فأصل 
الإنسان هو من نسل عاد الأولــى من حضرموت، ولهذا 
أنا ركّزت على وادي حضرموت، لأنها أصل الإنسان الأول.

• بمكتبك فـــي ســيــئــون تــوجــد الــعــديــد مـــن الــوثــائــق 
التاريخية الــنــادرة، فهل يمكن أن تذكر لنا أبرزها وما 

مواضيعها؟
ــائـــق تــتــعــلــق بـــالـــحـــضـــارم الـــذيـــن كــانــوا  - أبـــــرز الـــوثـ
مهاجرين في جنوب آسيا، في سنغافورة وإندونيسيا، 
فــعــنــدي وثــائــق أن الــحــضــارم فــي جـــاوا كــانــوا يملكون 
ــا، وكــانــت لــهــم تــجــارة  ــ أســاطــيــل كــانــت تـــروح إلـــى أوروبـ
واســـعـــة، وعـــنـــدي فـــي الــوثــائــق أســـمـــاء الــســفــن وأســمــاء 

الربابنة، وغير ذلك.

• تجربتك الإعلامية لم تقتصر على جانب واحد، فما 
أبرز المهام التي زاولتها في هذا الميدان؟

- كانت هوايتي في الصحافة والإذاعة، فقد كنت أراسل 
إذاعة بي بي سي، وإذاعة عدن، وأيضاً إذاعة بولندا في 
أيام الروس، أما إذاعة موسكو فكنت أرسل لهم رسائل، 
وهم يرسلون لي مجلاتهم القديمة، وكنت أحد المؤسسين 

لإذاعة سيئون.

• حــدثــنــا عـــن مــهــامــك المــتــعــلــقــة بــمــراســيــم الــســلــطــان 
الكثيري.

- توليت وظيفة ضابط المحاكم الشرعية في سيئون، 
وكنا نتصل بالسنهوري في مصر، وسالم الألوسي من 
العراق، ونسألهم عن القوانين الموجودة عندهم لنطبّقها 

عندنا في حضرموت. 
ــل أولاده مــجــيــد وغـــالـــب  ــ والـــســـلـــطـــان الـــكـــثـــيـــري أرســ
م في مصر، وآل الكاف أرسلوا أولادهم إلى العراق، 

ّ
للتعل

وعندما عادوا طبّقوا ما تعلموه من الأمور القانونية في 
حضرموت أيام الدولة الكثيرية.

وقد عاصرت السلاطين جعفر، وعلي، وحسين، وهو 
ــم، وكـــانـــت حــيــاتــهــم بــســيــطــة، فــقــد كــــان الــســلــطــان  ــرهـ آخـ
يجلس في العصر عند سدة القصر يستمع إلى شكاوى 
المواطنين، وكان قد عمل مكتباً لاستقبال شكاواهم، وكان 

سكرتيره عبدالرحمن باسلامة يجلس فيه.
وبالنسبة لي كانوا يعطوني أخبار السلطنة، وكنت 
مة 

ّ
أرسلها إلى إذاعة عدن في نشرة أسبوعية، وكان العلا

ابــــن عــبــيــدالــلــه يــعــمــل جــلــســة فـــي بــيــتــه كـــل يــــوم جــمــعــة، 
فكنت أقــرأ عليهم فيها هــذه النشرة الأسبوعية )أخبار 

حضرموت في أسبوع(.

بين العقّاد والرافعي

• زرت الـــعـــديـــد مـــن الــــــدول الــعــربــيــة وبـــعـــض الــــدول 
الغربية والإفريقية، والتقيت رؤساء وملوكاً ومسؤولين 
وشخصيات مهمة، فهل يمكنك أن تذكر أبرز هذه الدول؟

- أقدم زيارة لي للدول العربية كانت عام 1955 وآخرها 
2018، وكنا نحن في ذلك الوقت نسافر إلى مصر، كانت 
ــر مــن مرتبنا، 

ّ
الــدولــة تعطينا إجـــازة شــهــر، ونــحــن نــوف

■ عملت مراسلًا 
لمجلتيّ »العربي« 
و»أجيال« وأجريت 

استطلاعات مصورة 
عن اليمن

• هل تملك وثائق تتعلق بأنساب القبائل؟
- نعم عــنــدي أنــســاب القبائل فــي مــشــجــرات، وعندي 
مكتبة متخصصة بالأنساب، ولــديّ مكتبة متخصصة 

بالمهاجرين.

• بماذا تحتفظ في مكتبتك غير الوثائق والكتب؟
- عندي بعض الأجهزة القديمة، مثل آلة التسجيل 
وآلــة التصوير والجرامافون، وعندي صــور قديمة، 
 عندي ملف كامل يحتوي على صور السلاطين 

ً
فمثلا

الــذيــن حــكــمــوا حــضــرمــوت قــبــل الــعــهــد الــجــمــهــوري، 
وعندي أشياء أخرى كثيرة يصعب حصرها في هذا 

اللقاء.

• على ضــوء مــا ذكـــرت، كيف استطعت أن تجمع كل 
هذه الأشياء؟

- أنا ورثــت هذا الاهتمام عن والــدي، فقد كان 
والــدي مهتماً بجمع الصور القديمة والوثائق؛ 
ــــن إنـــدونـــيـــســـيـــا  مـــثـــل المــــعــــامــــات الــــتــــجــــاريــــة بـ

وحضرموت.
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ا نوفر منه ما يغطي مصاريف هذه 
ّ
وكان 18 ديناراً، كن

الرحلات. 
وأذكر أننا عندما زرنا مصر سنة 1955 زرنا صالون 
الأستاذ عباس العقاد، وكانت له نــدوة يحضرها أدباء 
مصر في ذلك الوقت، وكانت بينه وبين مصطفى صادق 
الرافعي معركة على صفحات المجلات الأدبية مثل الرسالة 
والثقافة، وعندما زرناه، تم تقديمنا إليه باعتبارنا أدباء 
مــن حــضــرمــوت، وســألــنــا الــعــقــاد: مَــن أعجبكم مــن أدبــاء 
مصر؟ فقلنا له: أعجبنا مصطفى صادق الرافعي، وكان 
هذا رأي أساتذتنا ابن عبيدالله وصالح الحامد، فقال لنا 

العقاد: أنتم بلداء، أنتم بلداء.

• هل هناك حضور لحضرموت في الكتابات الغربية؟ 
- كــان عندنا المستشرق البريطاني ســارجــنــت، الــذي 
مكث سنة فــي سيئون مــع زوجــتــه، وكتب عــدة كتب عن 
حضرموت، وكــان يستعين بنا للحصول على كثير من 
المعلومات التي يحتاج إليها عن العادات والتقاليد، وما 
إلــى ذلــك، وأيــضــا مــن الضباط البريطانيين إنجرامس، 
وله كتاب عن حضرموت، وهناك مستشرقة اسمها فريا 
فت كتاباً عن حضرموت، وهناك عدة كتب عن 

ّ
ستارك أل

حضرموت باللغتين الإنكليزية والفرنسية موجودة في 
مكتبي.

القذافي والبردوني والمقالح

• بمن التقيتَ من الملوك ورؤساء الدول؟
- في أيام الجبهة القومية تم إرسالنا إلى ليبيا، 

• وُلد المؤرخ والأديب جعفر السقاف بمدينة سيئون في محافظة حضرموت الواقعة شرق اليمن عام 1918، وتلقى 
م على أيديهم 

ّ
تعليمه في مدارس وزوايا ومعاهد عليا، وتخرّج فيها بدرجة تعادل الماجستير، ومن الشيوخ الذين تعل

عبدالرحمن بن عبيدالله السقاف، ومحمد بن هادي السقاف، والمؤرخ صالح الحامد، وغيرهم.
• شرع في عمله الصحافي عام 1945، فعمل رئيساً لتحرير مجلة زهرة الشباب الحضرمية، ثم التحق بخدمة 
الدولة الكثيرية في أول مارس 1947، وشغل وظيفة في مجال التوثيق بالمحاكم، وبعد ذلك انتقل إلى العمل في مراسيم 

 لإذاعة عدن التي أسست عام 1954، ولعدد من صحف المهجر وصحف محلية وغيرها.
ً
السلطان الكثيري، ومراسلا

• شغل السقاف منصب سكرتير فرع اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين بحضرموت خلال الفترة من 1973إلى 1979، 
 لمجلة الحكمة، الناطقة باسم الاتحاد.

ً
ومن 1974 إلى 1980 ممثلا

• بعد نقله إلى مكتب الثقافة بحضرموت، عقب نيل المحافظات الجنوبية استقلالها عام 1967، أصبح نائباً لمدير 
مكتب الثقافة والسياحة خلال الفترة من 1974 إلى 1979، وأشرف على المركز اليمني للأبحاث الثقافية عام 1980.

• نشر العديد من المواضيع في مجلة الحكمة وصحف محلية؛ منها المسيلة وشبام وثمود، وفي مجلات عربية 
منها التراث بأبوظبي وآفاق الثقافة والتراث بالمدينة في المملكة العربية السعودية.

• زار السقاف معظم البلدان العربية، إضافة إلى بريطانيا وفرنسا وتركيا وقبرص وماليزيا وإندونيسيا وإريتريا 
وإثيوبيا، وغيرها. وألقى خلالها ندوات ومحاضرات، والتقى فيها رؤساء وملوكاً ومسؤولين وشخصيات.

• من مؤلفات السقاف »رحلة إلى صحراء الربع الخالي«، و»رحلة إلى الفردوس المفقود« )إندونيسيا(، و»مصطلحات 
ألفاظ الوثائق الشرعية«، و»تاريخ المدرسة التاريخية اليمنية«، و»عناق الأصدقاء« وغيرها. هذا إضافة إلى كتابات 

صحافية في الثقافة والنقد والأدب والمخطوطات نشرها في الصحافة.

السقّاف في سطور

■ العقاد وبّخنا قائلًا: 
»أنتم بلداء..!« 

بسبب الرافعي

نصدر صحيفة زهرة الشباب، وآل باكثير كانوا 
يـــصـــدرون صــحــيــفــة الــنــهــضــة، وكــــان الــســاطــن 
يــصــدرون صحيفة اسمها الــتــعــاون، وكــان فيها 
كتب 

ُ
قسم للنقد وقــســم لــأخــبــار، وكــانــت كلها ت

بخط اليد، وتصدر منها 30 نسخة، وكنا نرسل 
نسخاً منها إلــى المــجــات المــصــريــة؛ مثل الهلال 
والثقافة، وكانوا يرسلون لنا نسخاً من مجلاتهم، 
ا على تواصل مع الثقافة في العالم العربي 

ّ
فكن

بذلك الوقت.
قــابــلــت الـــبـــرَدّونـــي والــحــضــرانــي وعــبــدالــعــزيــز 
ونــي، وكـــان الــبــردونــي  المــقــالــح، وأعــجــبــت بــالــبــردُّ
يقول: أنا أشبه أبا العلاء المعري وأشبه طه حسين.

ــى طــرحــهــا في  ــرز الــقــضــايــا الـــتـــي ســعــيــت إلــ ــ ــا أبـ • مـ
مؤلفاتك؟

- ركّـــزت على الــتــاريــخ وعــلــى الــشــعــر، ولــي عدة 
قصائد فــي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، 
لأنــه هــو أفــضــل مــن خلقه الــلــه مــن البشر، وجعله 
رحمة للأمة الإسلامية وحتى غير الإسلامية، صلى 

الله عليه وسلم.
وصدر لي ديوان شعر عنوانه »الجعفريات«، فيه 
قصائد في النبي وفيه مدائح في أساتذتي، وفيه 
قصيدة عن زيارتي للمكلا بعنوان وقفة على البحر.

• هل اكتفيت من الكتابة؟
- لا طــبــعــا.. أكــتــب الآن كــتــابــا بــعــنــوان حــضــارة 
وثقافة حضرموت، جمعت فيه الوثائق القديمة 

المخطوطة، وأكتب دراسات عن هذه الوثائق.
وخير ما أختم به هو أن أتوجه إلى الله تعالى 
بـــالـــدعـــاء أن يــمــنــح الـــبـــلـــدان الــعــربــيــة مـــن الــعــقــول 
أوفرها، ومن الأذهان أصفاها، ومن الأعمال أزكاها، 
فــإذا توافرت هذه الأشياء للبلدان العربية، فإنهم 
سينجحون فــي الدنيا والآخـــرة، وآخــر دعــوانــا أن 

الحمد لله رب العالمين.

وقابلنا الرئيس معمر القذافي الذي قدِمَ إلينا راكباً 
حصاناً أبيض ويلبس لباساً أسود، وقال لنا القذافي 
إنـــه معجب بالطلبة اليمنيين الــذيــن يــدرســون في 
ليبيا، لأنهم متفوقون في الدراسة، وكان هناك طلبة 
يمنيون يدرسون في ليبيا من بينهم ابني شيخان. 
وقد زار القذافي عدن بعد ذلك، وأعطيناه كتاباً عن 

أنسابه.

اب والأدباء الذين عرفتهم الساحة 
ّ
• ذكّرنا بأبرز الكت

الأدبية اليمنية؟
- كـــان فــي حــضــرمــوت عـــدد كــبــيــر مــن الأدبــــاء، 
رغم أن المواد القرطاسية كانت نادرة أيام الحرب 
العالمية الثانية، حيث اهتمت المصانع بصناعة 
الأسلحة، بدلًا من صناعة الأوراق، ورغم ذلك كانت 
فــي سيئون 3 صحف فــي ذلــك الــوقــت: نحن كنا 
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محمد حسني عليوة

الكتابة عــن دينامية »الــحــداثــة«، المصطلح الإشــكــالــي، 
دينامية الرصد للتجربة الشعرية العربية، بمضامين الشعر 
التقليدي القديم وأشكاله، بما يقابله في الجهة الأخرى من 
عالمنا العربي.. وكذلك التحليل للخطاب اللغوي في النص 
الشعري أو في تجربة الشاعر ذاتــه، الذي نحت من حرية 
التركيب اللغوي سِمة إيقاعية في بناء نصّي لا يوفر للشعر 
نغميته إلا بتلك الهُوية المتمردة، الحداثة التي نقضت سياج 

النمطية المعهودة في البيت الشعري الكلاسيكي.
وهذا ما حاولنا البحث عنه في هذا التحقيق للحصول 
على إجابات مختلفة أدلــى بها شعراء ونقاد  عرب حول 
ل مظهرًا من 

ّ
»التحولات المعنية بالشعر العربي«، التي تمث

مظاهر الحداثة الشعرية، ومــا طــرأ عليها من تغيير في 
عصرنا الحديث، على مستوى الشكل والمضمون/ »ثنائية 
الدلالة والصياغة« كما عند د. عبدالسلام المسدي. وكيف 
كانت إشكالية الهُويّة في لغة تتورط بشكل أو بآخر في 
ماس والتضاد والتماهي والتشظي، وتأثرها 

ّ
معطيات الت

بالمنحى الحداثي وما بعد الحداثي.
وهل يمكن اتهام الشعراء بأنهم جميعًا حداثيون »حداثة 

فكر«؟
 سألنا الشاعر والناقد الأكاديمي العراقي، رحمن 

ً
أول

غركان، الذي اختلف مع طرح »تورّط اللغة«؛ فقال إن: اللغة 
الشعرية - بمعناها الفني الخالص - لا تتورط في الحداثة، 
لأن بعضها ماء الحداثة الدائم الجريان، والقول بتورطها 
اتهام بالسكون ومن ثم الفساد، وهذا شك يرتفع عليه الشعر 
بمعناه الإبداعي الخالص، ولا أعني هنا إلا الهائل الحقيقي 
الجديد الــذي يضيف إلى حياة الناس التي تأكل الطعام 

وتمشي في الأسواق جديدًا دائمًا.
وأضاف: ولأن الشعر حاسة لغوية هائلة ذات مجساتٍ، 
ق في الناس 

ّ
لها أول في الشعور، وليس لها آخر؛ فهي تتخل

حتى آخر لسان شعر، لذا فالمعنى الشعري الذي يتخلق فيه 

إنسان الشعر، هو ما يكون تلك الحاسة اللغوية الهائلة، 
وهي تقدّم في ذلك حياة الرؤيا أكثر مما ترتب أبعاد الرؤية 
لانشغالها بالإضافة أكثر من مجرد الاستعادة، بما يجعل 
المتلقي في »جغرافيا« عالم مختلف، تضيف إلــى لحياة 
جديد رؤية، ولا تستنسخ الأشياء أو تكرر وظائف الحواس 

التقليدية.

التجديد لا الانسلاخ
 في السياق ذاته، أشار الشاعر المصري أشرف قاسم، إلى 
ا واضحًا 

ً
أن الشعرية الحقيقية في جوهرها تتبنى موقف

من الحياة بشكل عام، من خلال توظيف اللغة بما يتواءم 
مع معطيات الحياة العصرية، دون التورط في الغموض 

والإلغاز.
وأكد أن الشاعر لا يستطيع أن يواكب تلك المعطيات إن 
ا بمراحل تطور الشعرية العربية، دون الوقوف  لم يكن مُلمًّ
ة محنطة ينبغي عليه 

ّ
عند هذا التراث للنظر إليه كأنه جث

 من خلال التجديد في الرؤى 
ّ

تقديسها. ولعل هذا لا يتأتى إل
والأفكار واللغة التي يعبر من خلالها الشاعر عن رؤيته 

بمحمولاتها ومدلولاتها الجمالية.

وبسؤاله عن الحداثة في مدلولات ذاك التجديد، أشار 
إلى أنها لا تعني الانسلاخ من ربقة الشكل القديم للنص 
الشعري وحسب، بل هي في جوهرها رصد لتفاصيل 
الحياة المختلفة بشكل جديد، مغاير للسائد، وهذا ما 
يميز أصــحــاب الــتــجــارب الشعرية الكبيرة كمحمود 

درويش ونزار قباني وسركون بولص، وغيرهم.

الوقوع بفخ الحداثة
بينما استحضر عضو هيئة تحرير مجلة الشارقة 
الثقافية، الروائي والشاعر المصري عبدالعليم حريص، 
من ذاكرته، ما قاله الشاعر البحريني الكبير قاسم حداد، 
في إحدى أمسيات دار تكوين الثقافية أن »مِن مشكلات 
ها مبكرًا فكرة القطيعة مع 

ّ
الحداثة التي وقعنا بفخ

التراث، فحُرم جيل من الاتصال بماضيه، وهذه مأساة 
شوّهت كثيراً من التجارب وحرمتها من اكتشاف كنوز 

التراث العربي”.

الشاعر متورط بلغته
مــن ناحيته، أكــد الشاعر والمترجم السعودي رائــد 
غة الشعرية، بدليل 

ّ
أنيس الجشي، وجــود ورطــة ما لل

الــتــعــاطــي مـــع كـــل الــتــجــاذبــات والاخـــتـــافـــات الــفــكــريــة 
والــنــزاعــات بــن الــحــداثــة ومـــا بــعــد الــحــداثــة ومـــا بعد 
 إلى الأثر التقليدي المتطرف، لكونها الأداة 

ً
بعدها، إضافة

الوحيدة التي يستخدمها الشعراء ويعبرون بجمالياتها 
بين رماحٍ وسيوفٍ ورشاشات الأفكار المقدسة للقديم 
 تحقيق 

َ
ص وصُوره في اللاوعي معاملة

ّ
عامل الن

ُ
والتي ت

حــديــثٍ نــبــوي؛ فتهتم بمطابقته للشكل والمــعــنــى مع 
إغفال دراسة القواعد اللغوية التي استوعبت المفردات 
والأفكار المتغيرة منذ بداية استخدامها وتجتاز الآراء 
الانقلابية لما بعد الحداثة أو ما بعد بعدها، والتي تغفل 
ذات القواعد المهمة لخلق قواعد جديدة كما هو في كل 

الفنون الحديثة. 

بين القطيعة مع التراث والانفتاح الثوري في عصر »السيولة«

هل نقضت الحداثة سياج النمطية 
الكلاسيكية في الشعر العربي؟

■ قاسم: التراث لا 
ينبغي أن يكون جثّة 

محنطة يجب تقديسها

■ الجشي: الحداثة 
ورطة حميدة للّغة 

الشعرية

رائد الجشيياسر الأطرشعبدالعظيم فنجاند. عارف الساعدي
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ولأن الــشــاعــر، بطبيعة الــحــال، مــتــورط مــع لغته، فهو 
يضيف لها رؤيــتــه وفــكــره ومــشــاعــره وتجربته الخاصة 
ا   لــإنــســان الآخـــر وتجليًّ

ً
ــه الــتــي تعتبر مــثــال ويكتب ذاتـ

 هذا التورط 
ً

لعصره أو يختبئ بينهما في لغته، مستغل
الأبدي الحميد.

تسارع إيقاع العالم
وبسؤال أستاذ النقد الأدبي، الناقد الأكاديمي د. محمود 
الضبع، هل يمكن القول إن النص الشعري لم يعد قادراً على 
الانفلات من هيمنة التورط مع الحداثة بشكل أو بآخر؟ 
أشار إلى أنه مع تسارع إيقاع العالم في السنوات الأخيرة، 
انتقلت الحياة سريعًا من الحداثة إلى ما بعد الحداثة، مرورًا 
 إلــى حالة السيولة التي نشهدها من 

ً
بالتفكيك، وصـــول

حولنا متمثلة في الإعلاء من شأن الفرد والفردانية والتحرر 
 انتماء إلى جماعة أو مجموع؛ سواء 

ّ
الفردي على حساب كل

كانت جماعة فكرية أو أدبية، أم كانت صيغة من الصيغ 
التقليدية المتوارثة )الأسرة، المجتمع، العرق، النوع... إلخ(.

ومفردات هذا التفكيك وهذه السيولة، وكونها ارتبطت 
ل في 

ّ
بهيمنة التكنولوجيا ومعطياتها وما أحدثته من تدخ

كل أشكال وممارسات الإنسان وطرق تفكيره، إلى الدرجة 
الــتــي يصعب فيها الــيــوم الفصل بــن مــا يفعله الإنــســان 
مـــن صــمــيــم نــفــســه، ومـــا يفعله بــتــأثــيــر خــفــي لتطبيقات 

التكنولوجيا.
وهنا غدا البحث عن محاولة لربط »لغة النص الشعري« 
بمفردات الهوية، أمرًا لا يقدر عليه إلا الشاعر المبدع صاحب 
ا من أدواتــه 

ً
الوعي الفكري والثقافي قبل أن يكون متمكن

الشعرية، وهؤلاء قليل في حقيقة الأمر، وبخاصة مع تلك 
الــتــجــارب التي وقعت فــي خديعة »الإيــقــاعــات الموسيقية 
الرنانة«، المفردات ذات الجرس الموسيقى على حساب المعنى 

والمضمون.

‏لا يوجد تنظير في الشعر
فـــي الــســيــاق نــفــســه يــأتــي مـــا قــالــه الــشــاعــر الــعــراقــي 
عــبــدالــعــظــيــم فــنــجــان بــاعــتــقــاده أن الــشــعــر هـــو تــنــاغــم 
ق بـــن الــلــغــة والــتــجــربــة، وبـــهـــذا »أنــــا ضـــد تغريب 

ّ
خــــا

اللغة.. فالخطاب الشعري لا بدّ أن يكون مفهومًا يملك 
ي 

ّ
ا بلاغيًا غير مكروب أو مكروه. فما معنى تشظ

ً
اتساق

اللغة وكتابة ألغاز لا ضرورة منها بالأساس في اللغة 
الشعرية؟!

في الوقت نفسه لا أعتقد أن الحداثة ضد المعنى، ولم 
ا.

ً
لا نقول إنها تؤكده، تبعثه، وتستطيع تجديده أيض

ى ومبنى.. 
ً
 معن

َ
وعــن نفسه يقول إنــه يكتب قصيدة

قوامهما متماسك الـــرؤى والأفــكــار: هامشها ومتنها. 

ويؤكد أنه لا يوجد تنظير في الشعر، فإنه سمة العاطلين 
عن كتابته.. قد يصدمك هذا، لكنه حقيقي بالنسبة إلي”.
وعــن طبيعة اللغة لهذا الــلــون مــن الإبـــداع الأدبـــي في 
»الشعر الجديد«، كما أسماه الكاتب والباحث إبراهيم 
أردش، يلفت إلـــى أن الــقــارئ يـــدرك أن تــلــك الــلــغــة قائمة 
على مجاوزة المألوف والانــحــراف والــعــدول، وتمتاح من 
جماليات التشظي والتضاد والميل تجاه التجريب نحو 
أشكال متجددة وغير مستقرة بما تقتضيه مرحلة ما بعد 
الحداثة؛ فهذا الشعر يحتاج إلى قارئ نوعي مدرك لتقنيات 
الكتابة وآلياتها واعٍ بالطبيعة الانفتاحية للنص الجديد 
القائمة على تشعّب التقنيات وتنوّع الدلالات، وفي الوقت 
نفسه لا تقع المسؤولية جميعها على القارئ، خاصة في 
ظل تعالي بعض الشعراء بنصوصهم على جماهير القراء 
من خلال إنتاج نص أسميه شعر »اللامعنى« المتجرد من 
القضية والغرض، وهــذا لا يعني رداءتـــه، بل يتكئ على 
الجودة الفنية في الأساس من خلال تراكم صور مبهرة 
وتراكيب بديعة لا تصل بالقارئ إلى المضمون، إضافة 

إلى إيقاع لا دلالة له.
وهذا لا يعني أنني أنادي بوضوح الشعر أو أن يحمل 
موضوعات واضحة بالضرورة، أو أن الغموض مرفوض 
كله، ما قد يوقعنا في فخ الخطابية والمباشرة التي تبتعد 
بالإبداع عن طبيعته الخاصة المتجاوزة، بل أنادي بأن يترك 
الشاعر في الغموض فسحة يصل القارئ من خلالها إلى 
 أفكار الدلالات والوصول إلى قصدية الشاعر، مع سعي 

ّ
فض

الشاعر إلى الابتكار الدائم في بنية لغة الشعر في آن واحد.    

لهاث وراء النقاد
وعندما نأتي على ذكر إشكالية الحداثة، نسأل الشاعر 

والمستشار الثقافي العراقي د. عارف الساعدي، الذي أجاب 
بأنه لا يعتقد أن مفهومًا ملتبسًا لم تحل إشكالياته كمفهوم 
الحداثة، وما أن حاولنا فهم هذه الإشكالية حتى وقعنا 
بمفهوم ما بعد الحداثة، ولا غرض لنا نحن الشعراء إلا 
اللهاث وراء النقاد »الحداثويين« نكتب لنرضي ذائقتهم، 
ولكنهم بالنتيجة فــي معظمهم لــم يعرفوا ولــم يتبينوا 
الأرض التي يقفون فوقها، ولهذا فإن معظم الشعراء حاولوا 
اللحاق بهذا الوعي الذي يحدد بوصلة الشعراء وحداثتهم 

الشعرية من غيرها.
واحـــدة من تلك البوصلات هي اللغة الشعرية، والتي 
بمنزلة العتبة الأساسية لأي شاعر مهما كان معاصرًا أو 
قديمًا، من دون لغة خاصة للشاعر يرتكن إليها وتمهر 
 خاصة، فلا قيمة شعرية 

ً
باسمه مفردات وتراكيب وجمل

للشاعر دونها.
وهل اللغة الشعرية ترتبط بالحداثة فقط، أو أنها وجه 
أساسي من وجوه الحداثة؟ أشار إلى أن للحداثة وجوهًا 
متعددة واحدة منها اللغة الشعرية، لكن السؤال الضروري 
إدراكــه هو: مــاذا تريد الحداثة من اللغة الشعرية؟ وكيف 

للشاعر أن يكون »حداثويًا« من خلال لغته؟
وأجيبك بأن لدينا أمثلة عدة على ذلك؛ فقبل مئة عام كتب 
الزهاوي قصائد عديدة، وأدخل مفردات معاصرة في وقتها 
كالقطار والكواكب والطائرة وكل ما هو جديد في عصرهم، 
زعمًا منه أن استعمال هذه المفردات يمنح القصيدة مفتاح 
الدخول للحداثة، ولكن في النتيجة لم تنتج هذه اللغة شعرًا 
حقيقيًا إنما هو ركام لغوي لا قيمة فنية له؛ فالشاعر الذي 
يخطط للغته أن تكون معاصرة ومواكبة لكل جديد للحاق 
ا؛ لأن اللغة هوية تنبثق 

ً
بالحداثة وركبها لن يحقق شيئ

مع الروح وتنمو مع شاعرها كلما نمت ثقافته وتعددت 
منابعها التي ينهل منها.

نحو نَصّ حداثي فارق
وعن وجود شاعر يملك التحديات الإبداعية الثلاثة، من 
تجديد لغة النص، وتجديد البناء الهندسي للنص، وتجديد 
الوعاء البلاغي للنص، سألنا الشاعر والباحث حسن شهاب 
الدين، ‏فقال إن الشاعر مسكون ولا شكّ باللغة كهاجس لا 
ب. ذلك 

ّ
ينفك عنه؛ ســواء أكــان في حالة إبــداع أو حالة ترق

ي، 
ّ
الإبداع أن اللغة بشكل أو بآخر هي مدار عملية الخلق الفن

وهي إما أن تكون جسرًا يعبر عليه القارئ أو تكون جدارًا 
 بين إبداعه وبين القارئ.

ً
يقف حائل

وأضــاف أن اللغة العربية هي أكثر اللغات إشكالية 
 عظيم وكتاب 

ْ
في المنظور الحداثي؛ لأنها لغة ذات إرث

إلهي مقدس هو القرآن الكريم، لذا ينظر إليها البعض 
على أنها عاجزة عن تحمّل منجزات الحداثة، وأنها غير 

■ الضبع: الحياة 
انتقلت سريعاً من 

الحداثة وما بعدها 
حتى حالة السيولة

■ غركان: الشعر 
حاسة لغوية هائلة 

بمجسات

حسن شهاب الديند. محمود الضبعد. حنان الشرنوبيمحمد زين العابدين
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استطلاع

قابلة للتطور، لكنني ومن خلال تجربتي الخاصة أرى 
أن اللغة العربية قــادرة على إنجاز نص حداثي فــارق؛ 
لأن الحداثة خلق متجدد وإعادة بناء للعالم من منظور 
جديد ورؤية جديدة لتفاصيل الحياة وأحداثها، وهذا كله 
تملك أدواته اللغة العربية وتستطيع تكوينه وتشكيله 
وبعثه، وأرى أن المحك الأساسي وربما الوحيد هو قدرة 
الشاعر/ المبدع على التعامل مع اللغة ككائن حيّ قابل 

للتطور والإنتاج والتفاعل.

المفهوم القديم انتهى!
أمـــا عـــن دور الــلــغــة فـــي كــونــهــا وســيــلــة تــوصــيــل إلــى 
أدوار جمالية وبنيوية، فقد سألنا الشاعر والإعلامي 
ا أو 

ً
السوري ياسر الأطرش فأجاب بأنها غدت مضمون

محتوىً قائمًا بذاته في النص الحديث؛ فالكلمة تعددت 
دلالاتها بنفسها مع الإزاحــات المعنوية التي لحقت بها 
 عن تعددية المعنى والدلالة 

ً
عبر التطور الدلالي، فضل

من خلال الاشتغال على السياقات اللغوية التي عُني بها 
الشاعر المعاصر.

واضاف: في اعتقادي أن عصر المفهوم القديم للكلمة 
وأدوار اللغة قد انتهى، فلم يعد لدينا اليوم لفظة شعرية 
وأخرى غير شعرية، كما أن الاقتراض من اللغات الأخرى 
واللهجات المحكية أصبح أكثر شيوعًا ومقبولية مع 
انــفــتــاح الــنــص الــشــعــري على آفـــاق أكــثــر حــداثــة، وتفهّم 
الــنــظــريــات الــنــقــديــة الـــجـــديـــدة لــتــعــدد طــبــقــات المتلقين 
وانفتاحهم الثقافي ضمن اللغة الواحدة وعلى اللغات 

الأخرى.
 يبقى أن أؤكد أن الانسلاخ عن الأصول اللغوية بحجة 
الثورة على التقاليد ليس تجديدًا بقدر ما هو اغتراب 
ثقافي أو انفتاح غير متكافئ على لغات الثقافات الغالبة، 
وقد أثبتت »العربية« أنها قابلة وقادرة على التعبير عن 
نفسها بحداثة تنبع من داخلها مع الاحتمالات اللانهائية 
التي تنطوي عليها للانزياح وقبول تصريف كل جديد.

التجديد لا يلغي هويتنا
وبالعودة للسؤال عمّا إذا كان الشاعر العربي المعاصر 
متهم بتقليد الحداثة الغربية وشعرائها، سألنا الشاعرة 
المصرية د. حنان الشرنوبي، فقالت: من الممكن صياغة 
السؤال على نحوٍ مختلف، فيكون: هل عكف شعراؤنا على 

البحث عن حضور جديد عبر الغرب؟
وأضــافــت: فــي رأيـــي أن التجديد لا يلغي هُويتنا ولا 
يخرج عن التقاليد الثقافية، بل هو امتداد طبيعي متجدد؛ 
فكما قال الشاعر الفلسطيني محمود درويش في تعريفه 
رِث«، وهذه العبارة تعتبر 

َ
ث لا ما ن للهُوية بأنها »ما نوَرِّ

دعـــوة صــريــحــة لــابــتــكــار والــتــجــديــد بــمــا يحفظ تقاليد 
عروبتنا وأساليبنا وتصوراتنا الذاتية.

أما عن دراســة أسلوب الشعر الحديث من حيث البناء 
والتكوين، فهي التي أدت إلى التعمق بعالم النص برصد 
ية التي سيطرت - بوعي أو من دون وعي - على 

ّ
ظواهره الكل

شعراء الحداثة، فانعكست على تشكيلاتهم اللغوية، مما 
ل شعر 

ّ
أكسبهم خصوصية لا تتجاوزهم لغيرهم؛ وبهذا يمث

الحداثة مرحلة تطور يمرّ بها شعرنا العربي وإضافة إلى 
المعجم اللغوي بما فيها من مفردات ملتحمة بالحداثة، على 
أن يحضر معنى »الشعرية« في أشكاله كما في »العمودي، 
ق 

ّ
والتفعيلة، وقصيدة النثر«، وهذا هو المعنى الذي يحل

نحو دربه ووجهته مُنشدًا صوته المتفرد في مجتمع واعٍ 
لروحِ الشعر.

ابتكار المعجم الشعري
وبسؤالنا عن تأثر الشعر بمعطيات التجريب في 
زمن الحداثة، أجــاب الشاعر والمترجم المصري محمد 
زين العابدين: ما من شك في أن الشعر الحديث تأثر 
كثيرًا بالإيجاب وبالسلب بمعطيات التجريب في زمن 
ف النص الشعري كثيرًا 

ّ
الــحــداثــة ومــا بعدها؛ فتخف

من قيود المعاجم الشعرية التقليدية، واللغة النمطية، 
والمجاز المستهلك إلى آفاقٍ أرحب، أصبح الشاعر فيها 
قــادرًا على ابتكار معجمه الشعري الخاص، وتفجير 

الطاقات الكامنة في اللغة. 
ــد مــــوجــــات مــــا بـــعـــد الــــحــــداثــــة، ظـــهـــر في  ــ ــــي أشـ  وفـ

الـــغـــرب الــنــص الــشــعــري الــرقــمــي الــتــفــاعــلــي )الــهــايــبــر 
تكست( Hypertext مــتــأثــرًا بــثــورة الإنــتــرنــت، وغيره 
ــتـــجـــارب الـــتـــي ســعــت لــتــغــيــيــر مــفــهــوم ارتـــبـــاط  مـــن الـ
ــقـــاع؛ إلـــى »المــشــهــديــة«  ــــوزن والإيـ الــقــصــيــدة باللغة والـ
و«العرض السينوغرافي«، و«لغة الإشارات الإلكترونية« 

و«الأيقونات البرامجية”.
كما أن تأثر الكثير من الشعراء بمصطلحات الإنترنت، 
ووســائــل الــتــواصــل، وإشـــــارات »الإيـــمـــوجـــي«؛ أدى إلــى 
توظيفها فــي نصوصهم. كذلك توظيف عــدة عناصر 
ــا، ســـواء  ــهــ ــة« لــلــنــصــوص فـــي عــرضــهــا ودلالاتــ ــيـ ــرائـ »إثـ
الرسومات، أو الصور الفوتوغرافية أو الرسوم المتحركة، 
والمؤثرات السمعية والبصرية، والروابط التشعبية بين 
فقرات النص. وأفــادت، كذلك، في ظهور أشكال شعرية 
جديدة، مثل »القصيدة الرقمية«، و«القصيدة الرقمية 

التفاعلية«، و«قصيدة الومضة« وغيرها.
وبسؤاله عن رؤيته لانفتاح الشعر على التجريب؛ 
أشار إلى أنه لا بأس من انفتاح الشعر على كل الآفاق 
واكــتــشــاف مناطق جــديــدة؛ لكن بــشــرط ألا يـــؤدي هذا 
الاندفاع غير المحسوب إلى تفريغ الشعر من مضمونه 
وهويته وتأثيره، وتحوله إلى مسخ عديم التأثير، يفتقد 

أهم ميزات الشعر وهي التكثيف، والبعد عن السردية.

تأثيرات الحداثة الغربية
ومعقبًا في نفس الاطار، أكّد الكاتب والمترجم المغربي 
نبيل موميد، أن لغة النص الشعري المعاصر، متأثرة، 
بلا محالة، بالحداثة الغربية وبمختلف المنعطفات التي 

مرت منها. 
ونرى ذلك التأثر في غموض العلاقات اللغوية المشكلة 
د النفس البشرية 

ّ
للعبارة الشعرية. ومن أهم عوامله تعق

وإحساس الذات المبدعة بضيق العبارة عن التعبير عن 
الذات وتحوراتها. 

ومــن هــذا المنطلق، تنبني لغة الشعر الحداثي على 
الرمز والإيحاء والإشارة، والتلميح بالبعيد عن القريب، 
وليس على الإيحاء والتصريح. ولعل هذا كان من بين 
أهــم بنود المشروع السوريالي، الــذي كــان يــروم تفجير 
اللغة في أفق إيجاد لغة إبداعية جديدة تفوح برائحة 

الحداثة وأبعادها. 
ــا من 

ً
يقول أدونــيــس فــي قصيدته رؤيـــا: »ألمــح جــدران

 تسبحُ في قارورةٍ خضراء«؛ فثمة 
ً
 قتيلة

ً
الحرير ونجمة

حفر فــي مجاهل النفس الــبــشــريــة، ورغــبــة فــي القبض 
على انفلات الواقع. يضاف إلى هذا الغموض الاحتفاء 
بالتشظي والشطحات الذهنية التي قد تجعل القارئ، 

غير الخبير، يقع في دوامة الإبهام.

■ الشرنوبي: التجديد
لا يلغي هُويتنا ولا يخرج 

عن التقاليد الثقافية

■ الأطرش: 
المفهوم 

القديم لدوار 
اللغة انتهى.. 

فلم يعد لدينا 
مفردة شعرية 

وأخرى
غير شعرية!

■ زين العابدين: الثورة 
الرقمية أضافت الكثير 

إلى التجارب الشعرية

■ موميد: عُقد النفس 
البشرية تضيق بالعبارة

د.  رحمن غركانأشرف قاسمعبدالعليم حريص
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مسبار

أيا راحلاً.. مثواك قلوبنا

ــبـــاد الــشــيــخ نـــواف  رحــــم الـــلـــه أمـــيـــر الـ
الأحمد الصباح 

لقد كانت فترة حكمه قصيرة، ولكنها 
شهدت خيراً كثيراً، عامل كل أبناء الشعب 
كــأنــهــم أبــنــائــه، فــقــد كـــان هــنــاك مــهــجــرّون 
ومــحــكــومــون ســامــحــهــم، وجــبــر كــل كسر، 
إذ جمع الأم مع ابنها والاب المحكوم مع 

أبنائه، فقد عفا وصفح ورحل.

مبارك العجمي

فـــــي صـــبـــيـــحـــةِ الـــــــســـــــادسِ عــــشــــر مــن 
ديسمبر المــاضــي، استيقظ الكويتيون 
والعالمُ على خبر مفجع، ألا وهــو وفاة 
المــغــفــور لــــه؛ أمــيــر الــعــفــو الــشــيــخ نـــواف 

الأحمد.
 وكأن الدنيا انتفضت حزينة، ولسان 
الــحــال يــقــول: لقد رحــل الحبيب، هــا قد 
غــادرنــا أمــيــرُ الــعــفــو، وحــبــيــبُ المــســاجــدِ، 
 الذي كانت تهزهُ 

ُ
ا الأبُ الحنون

َّ
رحل عن

 
َ

ــلٍ كــبــيــرٍ، رحــل  رجــ
ُ
 طــفــلٍ، وحـــاجـــة

ُ
دمــعــة

 إليهِ، ويدعو 
ّ
ومكانهُ في المسجدِ باقٍ يحن

 
ُ

هُ يبتهل
ُ
له كل موعد صلاةٍ. وهذا مصحف

 .
ً
 له من كلِ حرفٍ مغفرة

َ
إلى اللهِ أن يجعل

شهدك أنــه كــان نعم الراعي 
ُ
ــا ن

َّ
فاللهم إن

لرعيته.
 رحم الله أميرَ العفوِ فقيد المحراب

أحمد الخليفة

 قد استودعناك ربنا.. قد غادرت الحياة ومثواك 
ً
أيا راحلا

قلوبنا 
يرحل الجسد وتبقى الذكرى الطيبة، تنتهي سنوات عمره 
 
ٌ
 ليس كمثلهِ أحــدٌ، شيخ

ٌ
وتستمر مناقبه الحميدة للأبد، شيخ

حكم فعدل فرحل مطمئناً واثقاً بمغفرة الرحمن. 
ة الحداد وتنهمر 

ّ
برحيلك يا فقيد الكويت ترتدي بــادك حل

قل دموعُ الأحزان، وتتباكى لرحيلك كل الأوطان، ويعزينا 
ُ
من الم

بفقدك كل قريبٍ وبعيد.
 لقد شاءت حكمة المولى أن تترجل من سدة الحكم وتمضي 
لقضائك المــحــتــوم، رحــلــت وبفضل الــلــه أن ألسنة الخلق تلهج 
بالدعاء لك بالمغفرة والرحمة، أحببت الجميع، فأحبك الكل من 

دون استثناء فأنت نواف الخير والعطاء. 
جعنا برحيلك وعــمّ الحزن في قلوب المحبين 

ُ
جعنا.. نعم ف

ُ
ف

وصدحت الحناجر بآهاتِ وأنــن، فعلى مَن نبكي إن لم نبكيك 
اليوم يا فقيد المحراب؟

 سيبكي رُكــنــك فــي مسجد بــال بــن ربـــاح اشتياقاً لسموك، 
ومصحفك سيشتكي الهجر، وذاك الكرسي سيشتاق لك، سيشتاق 
لك المصلون ويستذكرون وجودك بينهم عبداً صالحاً لا شيخاً 
وأميراً، غرست في نفوس الخلق بذور الحب والمودة، ومددت بين 
سموك وبينهم جسور التواصل والتلاقي، ما استكبرت يوماً، 
فقد صافحت بيمينك يمين رعيتك، وقبّل سموك جبين الأطفال 

حباً وعطفاً. 
م الكويت منكّساً وبنبرة الحزن 

َ
نظر بطرف عيني لعل

َ
اليوم أ

أقــول، والألــم يعصر ثنايا قلبي، إن لله ما أخــذ ولله ما أعطى، 
والحمدُ لله على كل حال، مستذكراً كلمات سموك بأنها لو دامت 
، وتبقى 

ً
لغيرك ما اتصلت إليك، يبقى المصاب في سموك جللا

يا سيدي أكبر من كلمات الرثاء وحروف العزاء، لكن عزاءنا في 
مَن استخلفته علينا؛ سمو الأمير مشعل الأحمد الصباح، حفظه 

الله ورعـــاه، والــذي نسأل المولى أن يعينه على حمل 
الأمــانــة، ونحن على ثقة بــأن سموه خير خلف لخير 
سلف، رحمك الله يا سيدي نــواف، وغفر لك ورحمك 
، ونبارك لسمو أمير البلاد الشيخ مشعل 

ً
 واسعة

ً
رحمة

الأحمد، حفظه الله ورعاه.. ودمتم سالمين للوطن الغالي 
الكويت. 

ناصر سلطان سالمين.. أسير محرر وكاتب

ــلـــى ــتـ  واعـ
َ
ــة ــ ــبّـ ــ ــحـ ــ يـــــا والــــــــــداً أرســـــــــى المـ

ــاء الأمـــثـــا  ــطــ ــعــ  الـــتـــســـامـــح والــ
َ

عـــــــرش
ــاب نـــجـــمُـــك يــــا نــصــيــر الـــرّحـــمـــةِ ــ إن غـ

يــــبــــقــــى شــــعــــاعــــك ســــاطــــعــــا مــتــبــجــا
ــا رمـــــــــزاً لــنــا ــ ـــــحـــــدُ يــ

ّ
وإذا طـــــــــــواكَ الـــــل

ــمــــا   أجْــ
ُ

ــل ــ ــائـ ــ ــــضـ ــفـ ــ ــــقــــا وديـــــنـــــا والـ
ُ
ــــل

ُ
خ

 بـــقـــلـــوبـــنـــا
ً
وتــــــــركــــــــت إرْثـــــــــــــــا حــــــــافــــــــا

ـــــــعُ مـــنـــزلا
ُ

 والـــــــتـــــــواض
ً
طــــيــــبــــا ونـــــــبْـــــــا

ــآثــــر صــهــوتــه ــــن مــ  مـ
َ

ـــــرجّـــــل
ّ
ــأبــــى الـــــت فــ

إلا بــــــــإحــــــــقــــــــاقِ الـــــــــعـــــــــدالـــــــــةِ مــــكْــــمــــا
ـــفـــوسِ الــبــائــســه 

ّ
ــى فـــي الـــن

ّ
فـــرْحـــا تــجــل

ــا ــ ــائـ ــ ــسّـ ــ ــاهُ الـ ــ ــغـ ــ ــتـ ــ ــبـ ــ ــا مـ ــ ــهـ ــ ــزيـ ــ عــــــفــــــواً نـ
ــــن ذهـــب  ذكـــــــراً مـ

ُ
ــــخ ــاريـ ــ ــتـ ــ ــــدُ الـ

ّ
ــل ــيُــــخــ ســ

ً
ــالــــهــــدى مـــتـــأصـــا ــمٍ بــ ــكــ ــفــــحــــاتُ حــ صــ

 عــــــزاؤنــــــا
ُّ

ــكَ يـــــــا عــــــهــــــداً وكــــــــــــل ــ ــيــ ــ ــرثــ ــ نــ
ــــي الآمــــا ــرواسـ ــ ــرَ الـــخـــافـــة فــــي الـ ــيـ خـ

أمل الحلبي
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مسبار

لا وداعاً بل لقاء.. ولله البقاء
محمد نجيب قدورة *

إنها التفافة قلب إلــى من كــان في سجّل حياته 
المسعى المسؤول الذي تساوى فيه الكافل المكفول، 
فكان عند صــاة الفجر فــي الصف الأول مستقيم 
السلوك، مستدام التأمل في وعــي الــوجــود، وكيف 
لا يكون كذلك ما دمنا رأينا وسمعنا سيرة الرجل 
المتواضع في حديثه وممشاه فلا يقول إلا سلاماً، 
ولا يصنع إلا صنع معاني الرجال وهو يضرب المثل 
الأعلى للعفو والتسامح، ولا أبالغ إن قلت: لا عجب، 
فهذا طبع آل الصباح، أجل آل الصباح حَمَلة لواء 
الفكر القومي ورعاة الثقافة في المطلع، ودعاة إحياء 
التراث في المهجع، هذا من قبيل الإنصاف، فكيف 
وقد تجسّدت الأوصاف في الأمير الكويتي نوّاف، 
أجل إنه نوّاف الأحمد الجابر الصباح، سليل المجد 

من الأمس إلى الغد أبا عن جد.
وإنه لممّا زاد لساني فصاحة أن لساني عجز عن 
سحر البيان، فقلت لنفسي: أمــا لديك مزيد؟ قالت 
نفسي: كان العيش الرغيد حلم الكويت السعيد أن 
تظل الكويت منارة الفكر والثقافة والموقف الحميد، 
وفي كل الأحوال كان الأمير نوّاف صاحب سمو المبدأ 
في حفظ الأمن وبناء دولة الكويت في مسيرة حياته 
المعلومة والمجهولة، حيث الرجال المكافحون يظلون 
جنود الوطن وحُماته على مرّ الزمن، بل هم كأمثال 
آل الصباح رمــز للكفاح والخير والعطاء، فلنسأل 
الشوارع والمستشفيات والجسور والموانئ: من رعاك؟ 
ومن سدّد خطاك؟ الكويت مسرح متكامل بالخشبة 

والمقاعد والجمهور، وأضواء ثلاثية الأبعاد. 
قالت نفسي: الأمير الــراحــل نـــوّاف، يرحمه الله، 
ليس آخــرهــم، بــل إن وصــف أمـــراء الإنسانية يليق 
بحكام الكويت.. تذكر أنت وأنا والآخرون أن المغفور 
له بإذنه تعالى نوّاف العروبة حامل هموم ومشجع 
علوم وفاتح أبواب الحريات المرقاب للضمير حتى 
الــرمــق الأخــيــر فــي مــســانــد الإمـــــارة، نــحــن لا ننكر، 
 

ّ
الحزن عمّ البلاد والعباد، لكن وعي الذاكرة أبى إل

أن يسرد أيامه الكويتية وهي بالحكمة تسعى إلى 
المصالحة الخليجية، لتظل الكويت، هي كما هي، 
راسخة الدعائم منذ استقلالها وانطلاق نهضتها 
الحديثة، ولن أنسى ما حييت كيف أن نوّاف الكويت 
ــرّم بــيــديــه فلسطين بــقــادة الــكــنــعــانــيــن.. أجـــل يا  كـ
نفسي، هكذا بوصلة الكويت منذ وعينا على الدنيا، 
وحــفــظ الــلــه أمــيــرهــا ســمــو الــشــيــخ مــشــعــل الأحــمــد 
 
ً
 مسيرة العطاء، وحاملا

ً
الجابر الصباح، مستكملا

لــواء النهضة الكويتية الحديثة، قالت لي نفسي: 
أراك تختصر لكتابة قصيدة نبطية تمزح فيها بين 
رثاء ومديح.. قلت هكذا نحن الشعراء رثاؤنا ثناء 
ومديحنا رجاء.. فاتركيني على وتر القوافي أشدو 

حروفي تحت عنوان »وتبقى الكويت«: 

ــــزة المــــنــــارة ــزيـ ــ ــعـ ــ ــت الـ ــويــ ــكــ وتــــبــــقــــى الــ
قــمــر لــيــل وشــمــس الــصــبــاح الجميل

ــا مـــــــن كـــــــل شــــــــــرّ ومــــــــــــرارة  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــــامـ سـ
ــيـــل ــلـ ــه الـــظـ ــلــ ــظــ ــا ربّـــــــــــي بــ ــ ــهـ ــ ــــرسـ ــــحـ ويـ

ــدارة                ــ ــجــ ــ ــا بــ ــتــــهــ ــنــ ــلــ ــا الـــــكـــــويـــــت أعــ ــ ــ ــراهـ ــ ــ تـ
ــيــــل ــتــــحــ تــــــجــــــاربــــــنــــــا مــــــــتــــــــجــــــــاوزة المــــســ

ــارة ــلــــه صــــــرح الـــحـــضـ بــنــيــنــا بـــفـــضـــل الــ
ــا الأصــــيــــل ــدنــ ــجــ ــمــ وعــــيــــنــــا المـــــعـــــانـــــي بــ

ومــــــــن جـــــانـــــا يـــــســـــأل مــــــراكــــــب الإمــــــــــارة 
ــسَ مــــــــن مــــــــــرّ عــــــــن حُـــــــــــــرّ جـــيـــل ــ ــ ــنـ ــ ــ ولا يـ

ــراره  ــ ــــضــ ــل زان اخــ ــ ــرمــ ــ ــى الــ ــلــ ــوح عــ ــ ــمـ ــ طـ
ولإبــــــــــــــــداع بــــســــتــــانــــه روض الـــنـــخـــيـــل

ــا ولــــبــــيــــب بــــــالإشــــــارة  ــ ــايـ ــ ــــجـ مــــــزايــــــا وسـ
فـــــهـــــم كـــــيـــــف نــــــوصــــــل دروب المــــســــيــــل

الإدارة حــــــكــــــيــــــم   
ّ

إل نـــــــــــــــرض  ولا 
وتـــــــــقـــــــــديـــــــــر حــــــــــــــــرٍّ بــــــــــــرايــــــــــــه الـــــنـــــبـــــيـــــل

ــارة       ــهــ ــمــ ــلــ ــويــــــت الـــــــرمـــــــز لــ ــكــــ وتـــــبـــــقـــــى الــــ
ــبــــاح الــجــمــيــل ــمــــس الــــصــ قـــمـــر لـــيـــل وشــ

قالت نفسي: هــذه أمــدوحــتــك، فأين مرثيتك؟ قلت: 
ــل نفسي بـــالآمـــال، ففي 

ّ
لــم أنـــسَ لكنني أتــجــمّــل وأعــل

الكويت صباح ومشعل، وإن رحــل نـــوّاف الأمــيــر فلن 
ترحل كلماتي ســدى.. لا بأس من الحزن، ففي الحزن 
ألم، والشعر أجمله وأصدقه ما كان صادراً عن مشاعر 
إنــســانــيــة.. إلــيــك هــذه »الأقـــصـــودة«، ففي رثـــاء الــرجــال 
تعجز الكلمات، أجل نحن أمام كويت العز في حضرة 
الأمير الراحل نوّاف الأمن والخير والألفة، فاسمعيني 

أقول: 

نــــــــــــــوّاف كــــــــــان الأب الإنــــــــســــــــان نــــــــــوّاف
ــكــــر مـــهـــتـــاف ــفــ ــيــــث الــــكــــويــــت لأهـــــــل الــ حــ

ـــــت مـــولـــهـــة
ّ
ــر إن غـــــن ــيــ ــافــ ــعــــصــ حــــيــــث الــ

ــة الــــخــــنــــســــاء والـــــقـــــاف  ــيــ ــائــ ــكــ ــبــ فــــهــــي الــ

ــرّاء فــــي وطـــن ــ ــغـ ــ ــي الــصــبــاحــيــة الـ ــ وهـ
تـــاريـــخـــه فـــي زمـــــان الـــوصـــل أصــــداف

أجـــــل أجـــــل يــــا بـــنـــي قــــومــــي أحـــدّثـــكـــم
ــاطـــئ هــــو لــــــــأرواح مــصــطــاف عــــن شـ

ــار عــــن رحـــــى ســفــن  ــن دمـــلـــج ونــــضــ عــ
عــــن أهـــــل بــــاديــــة مــــا عـــمـــرهـــم خـــافـــوا

 بــمــلــحــمــة
ً
حـــتـــى وإن فـــــقـــــدوا شــــبــــا

ــن بـــقـــايـــا الــــــــروع أشـــــراف فـــعـــنـــدهـــم مــ
وعـــنـــدهـــم فــــي خـــلـــيـــج الــــعــــرب ذاكـــــرة

ــــاف
ّ
ــيــــر عــــطــــارهــــا والــــطــــبــــع عــــط الــــخــ

ــد  ــلــــى أحــ ــور لا يـــخـــفـــى عــ ــ ــنــ ــ ــك الــ ــ ــذلـ ــ لـ
ــــروف ســـفـــســـاف ــعـ ــ ــمـ ــ ــلـ ــ ــر لـ ــ ــكّـ ــ ــنـ ــ وان تـ

ــبـــي فــــي مــحــبــتــهــا ــلـ هــــي الــــكــــويــــت وقـ
أجـــــرى مــســيــل دمـــــي، فــالــحــب إيـــاف

ــي الـــكـــويـــت وفــــي الـــدنـــيـــا مــكــارمــهــا هـ
ولــــــلــــــكــــــويــــــت حـــــــكـــــــايـــــــات وأعـــــــــــــــراف

ــا ومــــــن رحـــلـــوا ــ ــوّافــ ــ ــم الــــلــــه نــ ــيـــرحـ ــلـ فـ
ــــروح طـــــوّاف ــالـ ــ ــنـــدى بـ ــالـ ــن قـــبـــلـــه، فـ مــ

يــا طير لا يلهينك عــن أحــزانــنــا وجع
ه الــــرحــــمــــن إنــــصــــاف ــا شـــــــــاء ــ ــل مــ ــكــ فــ

قالت نفسي: أحسن الله عزاء الكويت، والحمد لله 
على كل حــال، فها هي الكويت بعد الفقيد الغالي 
ــوّاف يحمل رايــتــهــا  مشعل، أجــل مشعل الأحمد  نـ
الــصــبــاح الــــذي ســيــكــون لـــه بــحــول الــلــه مـــن اســمــه 

نصيب:
 المجد والخلود والصبر السلوان لتبقى الكويت 

سالمة كما عهدناها أنشودة للزمن الجميل.
    

من لوحات التشكيلي الكويتي إبراهيم العطية
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كان التربع على عرش الثقافة مفتاحاً لنبش ذاكرة لا قفل لها، اسم الزبير 
وروضة السدير واسم قحطان والكويت وما اكتنفها من شاعرية تجلت في 
دواوين شعرية منها »بوح البوادي« و»مسافر في القفار« و»أغنيات الفيافي«، 
ثم سعي حثيث لتشكيل ديــوان »شهداء العزة«، كل ذلك كان مصداً لرياح 
الطاعون الفكري وبوابة للتوصيل إلى محبة الأيتام والأرامل وصداقة اللغة 
العربية المشرفة بحمل لواء جائزة عبدالعزيز البابطين كمفخرة عربية عالمية 
تستحق أن تكون شاهداً على عصر الإبداع، وتخلد ذكرى الرجل الشجاع 

الذي خاض غماراً متلاطمة وارتقى مرتقى صعباً.
 أجل أيها الرجل العزيز الخالد الذكر، أنت الذي أسعدت قلوب المبدعين، 
وغرست فيهم الرجاء والأمل والتمكين لعصف ذهني سترسو فيه سفينة 
الشعر في ميناء في مكتبة عبدالعزيز بن سعود البابطين الشعرية في يوم 

15 ديسمبر 2023م.. أما بعد:
فحياة البابطين هي نتائج تاجر عربي أصيل استهواه الأدب، فجعله 
في قمة السعادة يتصدق صدقة جارية تخلد في صالح الأعمال على مرّ 
الأجيال كقيمة مضافة إلى رابطة مشجعي الإبداع، أو لنقل كدال على الخير 
وفاعله وحائز بكلتا الحسنيين، ولأني أقدر رعاة الثقافة والتراث كان من 
دهشة الفكرة عندي أن أسجل جزيل الشكر على فائق السلوك الذي تجاوز 
ق وسام جائزة الإبداع مبدعاً، بل ما 

ّ
كرم الملوك، فما أروع أن يكون من يعل

أروع أن يتحول الممدوح إلى مادح والمأموم إلى مؤتم، كأنك تعطيه الذي 
أنت سائله حسب تعبير شاعرنا العربي زهير بن أبي سلمى، الذي أدرك 

فحوى الشعر وأثره في إصلاح ذات البين وترسيخ قيم ومعاني الرجال.
 هكذا هم هــؤلاء الذين فهموا أن السيل حرب للمكان العالي، فلا ينكر 
عوا أجسامهم في جسوم كثيرة، فالإيثار والسخاء 

ّ
إنسان فضلهم في أنهم وز

من شيم، والشغف أيقونة في لوحة تشكيلية هي ما هي عليه من العلامات 
الفارقة في سجل الخلود.

 أجل يا أبا سعود، لقد بلغت شهرتك آفاق العالم.. أنت في الكويت، لكن 
روحك تسكن القلوب في الضمير الثقافي العالمي، أنت كما أنت حتى بعد 
زيارة ملك الموت، فيك رائحة الغالين، ومسيرة الطيبين، ونبات الطامحين.

 أجل شمس الرجال الكرام المكافحين لا تغيب بصبح أو ليل، يكفيك شرفاً 
أن رفات أمثالك لا يصاب بالتلف، عفوك أيها المودع في لقاء أسمى وأعلى.. 
كان بودي أن أبوح لك بمشاعري في قصيد عبر أثير الروح، إنما هي الأقدار 
بمشيئة الله أن تجعل رسالتك الأخيرة مسابقة عن »شهداء العزة«.. ومع 
 أن 

ّ
ذلك، فلتتقبل روحك الطاهرة من أعماق قلبي هذه السيمفونية التي قل

أغرّدها إلا لمن يستحقون الحياة الخالدة على هذه الأرض...
 أقول تحت عنوان »صحوتنا من رقاد المقلتين«:

ــز الـــــبـــــابـــــطـــــنِ ــ ــزيــ ــ ــعــ ــ ــدالــ ــ ــبــ ــ ــنِأرى عــ ــ ــجــ ــ ــلــ ــ ــ كــــــــــرؤيــــــــــة هــــــــالــــــــة الـــــــقـــــــمـــــــر ال
ــــن فــيــرجــعــنــي الــــصــــدى لــــحــــداء قــلــب ــبــ ــ ــاجــ ــ ــحــ ــ الــ وراء  مـــــــــــا  ـــــــر  تـــــــبـــــــصَّ
ــلــــم جــمــيــل ــــت ذا حــ ــلـ ــ ــــوت وقـ ــــحـ تـــــــفـــــــسّـــــــره قـــــــــــــــــوافـــــــــــــــــي الــــخــــافــــقــــــــــــــنصـ
ــه الــــــطــــــيــــــوف بـــــــا مـــــــداد ــ ــمـ ــ ــــرسـ ــتـ ــ ألــــــيــــــس الــــــــنــــــــور مــــــــا ذرفــــــــتــــــــه عـــيـــنـــيفـ
ــــنتـــــقـــــول الــــــذكــــــريــــــات نــــــــــراك تـــشـــدو ــصَــ ــ ــ

ُ
ــغ ــ ــالــ ــ ــق بــ ــ ــ

ّ
ــل ــ ــ ـــ ــ ــعــ ــ كـــــــــــعـــــصـــــفـــــور تــ

ــام ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــــسـ ــا اســـــــتـــــــوحـــــــاه بــــــــث الــــعــــاشــــقــــنفــــــقــــــلــــــت أمـــــــــــــا وإنــــــــــــــــي مـ ــ ــمــ ــ بــ
ــــنهــــــنــــــاك فــــــــي المــــــــرســــــــى الــــكــــويــــتــــي ــتـ ــ ــفـ ــ ـ

ّ
ــــض وفــــــــــي جـــــبـــــل )الـــــــــعـــــــــا( والـ

ــا أديـــــــــب ــ ــدنــ ــ ــعــ ــ ــســ ــ بـــــــتـــــــكـــــــريـــــــم الـــــــلـــــــبـــــــيـــــــب الــــــبــــــابــــــطــــــنأذكـــــــــــــــر كــــــيــــــف يــ
ــــنهــــــــي الــــــدنــــــيــــــا ولــــــكــــــن الــــســــجــــايــــا ــدعــ ــ ــبــ ــ تــــــــظــــــــل حــــــــــديــــــــــث أكـــــــــــــــــــرم مــ
ــــي ــلـ ــ ــن وكــــــــــــــــــــان يــــــــــــا مــــــــــــا كــــــــــــــــان خـ ــ ــديـ ــ ــرقـ ــ ــفـ ــ صـــــــديـــــــق الــــــــضــــــــاد بــــــــن الـ
ـــــــه الــــــســــــيــــــف الــــــرديــــــنــــــيفــــــــذا عــــبــــدالــــعــــزيــــز مــــضــــى ثـــقـــيـــا

ّ
يـــــــــلـــــــــوّح كـــــــف

ــواه ــ ــــت ولا ســ ــــويـ ــكـ ــ ــا تـــنـــســـى الـ ــ رجــــــــــــــــــــــالًا أســـــــــــــعـــــــــــــدوا فـــــــــــي جــــنــــتــــنفــ

عبدالعزيز سعود البابطين
سيرة رجل شجاع

مسبار

ل الـــــــيـــــــديـــــــنولــــــــــو أنــــــــــي ســـــــألـــــــت قـــــــديـــــــم دهــــــــرٍ
ّ

لـــــــقـــــــيـــــــل كـــــــــــــــــــذاك شـــــــــــــــــــا
ــفـــى مــــن الـــعـــســـل المــصــفــى ــل أشـ ــ مــــــــــــن وردتــــــــــــــــنوهـ نــــــــمــــــــا  طــــــــيــــــــب  إذا 
 وفـــــــــــــــــيّ

ّ
رعــــــــــى المـــــــــوهـــــــــوب رعــــــــــي الــــــوالــــــديــــــن تـــــعـــــلـــــمـــــنـــــاه مـــــــــن خــــــــــــــــــــل

ــــنأجــــــــــــــل يــــــــــا روحـــــــــــــــــه هــــــــــــــذا وداع ــبـ ــ ــاحـ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــصـ ــالـ ــ ولــــــكــــــــــــــــــــن الــــــلـــــــــــــقــــــا بـ
إلــــــــــــى الـــــــرحـــــــمـــــــن طــــــهــــــر الــــــراحــــــتــــــنســـيـــبـــقـــى الـــــعـــــز مــــفــــخــــرة ويــــرقــــى
ــــــــبـــــا بــــالــــبــــابــــطــــنوعــــــــنــــــــد الــــــــلــــــــه كـــــــــم يـــــحـــــلـــــو كــــــام ــــــ بـــــــــــأن يـــــــــــــــــا مـــــرحـــ
ــــت خـــيـــلـــك لـــلـــمـــعـــالـــي ــرجــ ــ ــد أســ ــقــ ــنفــ ــ ــديـ ــ ــاسـ ــ ــــ ــ ــحـ ــ ولـــــــــــــــــــــــم تـــــــأبـــــــه لـــــــشـــــــرّ الـ
ــة ســـتـــغـــدو ــ ــبـ ــ ــوهـ ــ ــر مـ ــعــ ــلــــشــ ــــنغـــــــــدا لــ ــ ــتـ ــ ــ ــى مـــــــــــــــــدّ الــــــبــــــصــــــائـــــــــــــر رؤيـ ــ ــ ــلـ ــ ــ عـ

وفـــي غــمــرة شــاعــريــتــي هــتــفــت بـــي نــفــســي قــائــلــة: تـــذكـــروا أيــهــا الأدبــــاء 
والمبدعون والمتطلعون لغد مشرق أنكم القوة الناعمة الإيجابية التي لم 
تغسل أدمغتها، بل أنتم بفضل الله ووعي أولي العزم من أصحاب الجوائز 
التشجيعية - وأنا أعني ما أقول - أنتم من رائحة الفقيد ومن أثر الفكرة.. 
فاستمروا والله على ما تقولون شهيد.. ما دمتم ساعين إلى إحياء كل عزيز 

أمثال ما صنعه عبدالعزيز بن سعود البابطين المجيد في ذكره الحميد.
 رحمك الله يا أمير الأدباء.

* باحث وكاتب فلسطيني
في معهد الشارقة للتراث
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المبدعون لا يرحلون
فاطمة مراد *

شكّل رحيل الفنان الكبير عبدالعزيز آرتي 
المفاجئ صدمة شديدة في وسط الفن التشكيلي 
الكويتي، لما له من مكانة بارزة وحضور متميز 
وإثرائه لهذه الحركة بتجربته وإبداعاته ذات 
السمة الشديدة الخصوصية والغزيرة الإنتاج 
ف إرثا فنيا لا 

ّ
التي جعلت منه اسما لامعاً خل

يقدّر بثمن.
تعرفت إلى آرتي في المرسم الحُر منذ أكثر من 
10 أعوام، حيث كان لديه محترف هناك، وعرفت 
فيه إنساناً ذا حضور دافئ منفتح على الجميع، 
م منه الكثير على 

ّ
ثم أتيحت لي الفرصة أن أتعل

مــدى 3 ســنــوات مــتــواصــلــة، وبــذلــك أعــتــبــره من 
أساتذتي الذين تأثرت بفنهم، وخصوصا فيما 

يتعلق بالتراث الذي تفوّق فيه آرتي.
تــنــوعــت مــواضــيــع الــفــنــان الــفــنــيــة ومــدارســه 
من الواقعية التأثيرية إلى التجريدية وتناول 
العديد من المواضيع التراث بشكل خاص، وهو  
ما أبدع فيه وترك علامة فارقة، خصوصا في 
مواضيع الطبيعة الصامتة والبورتريه. كذلك 
كانت له تجربة في فن الكاريكاتير الذي أسهم 

في نشره بصحيفة الوطن ومجلة العربي. 
بــدأت موهبة الفنان عبدالعزيز آرتــي باكراً 
من خلال دروس التربية الفنية بالمدارس التي 
درس بها، وكــرّس شغفه في الأندية الصيفية 
ثم صقلها بالدراسة أكاديميًا في المعهد العالي 
للتربية، الذي تخرج فيه مدرساً للفنون، إضافة 
إلــى نشاطه فــي إعــطــاء دورات مكثفة لكل من 
لــه شغف بالفن، ولا يفوتني أن أذكــر فــي هذا 
الصدد كيف كان الراحل معطاءً وكريما في مد 

تلاميذه بكل ما لديه من معرفه وتجربة. 
اســتــطــاع الــفــنــان آرتــــي أن يــوظــف مــهــاراتــه 
التقنية، حيث كــان متمكنا مــن أدواتـــه بشكل 
احـــتـــرافـــي يــثــيــر الـــدهـــشـــة لـــتـــخـــدم مــواضــيــعــه 
المــتــنــوعــة بــخــامــات مــتــعــددة؛ كــالــزيــت والمــائــي 
 يُشهد لها بالتفرد 

ً
والباستيل، فأنتج أعــمــال

في أسلوبه بدمج الألوان وتوزيعها على سطح 
لوحته بتناغم وجرأة.

لــقــد تـــنـــاول الــفــنــان الـــتـــراث الــكــويــتــي قديماً 
وفــــي فـــتـــرة الــخــمــســيــنــيــات وحـــديـــثـــا، فــانــطــلــق 
بريشته يرسم كل أوجه الحياة فيها الأسواق 
والأحياء )الفرجان( حياة البحر والشوارع، مما 
جعل أعماله تزيّن الكثير من مؤسسات الدولة 
والدواوين، ويتهافت عليها الكثير ممن يهتم 
باقتناء الأعمال الفنية، فأعماله توثق التراث 
بتناسق وإبداع تحاكي الواقع من جهة وتعكس 
معالجته الإبداعية التي تمتع المتلقي بصرياً 

وروحياً.
لــلــفــنــان آرتـــــي، يــرحــمــه الـــلـــه، مـــشـــاركـــات في 
المــــعــــارض مــحــلــيــا وعـــالمـــيـــا وحـــــاز الـــعـــديـــد مــن 
الـــجـــوائـــز الــتــقــديــريــة، إذ حــصــل عــلــى شــهــادة 

مسبار

تــقــديــريــة مــن المــجــلــس الــوطــنــي للثقافة والــفــنــون 
والآداب، كما تم اختيار عدد من لوحاته للمشاركة 

في متحف الفن الحديث. 
وقد اقتنى العديد من الأمراء والوجهاء أعماله، 
وحصل على الميداليات والجوائز محليا وعالميا، 
ــدرع الــذهــبــيــة عــلــى مــســتــوى الــوطــن  ــ كـــجـــائـــزة الــ
الــعــربــي بــالمــعــرض الــســنــوي فـــي دولــــة الإمـــــارات 
عــام ١٩٩٥، كــمــا اخــتــيــر عــام ١٩٩٤ للمشاركة في 
مــســابــقــة مــونــت كـــارلـــو الــتــي تــنــظــمــهــا الـــولايـــات 
المتحدة، إضافة إلى الميدالية الذهبية في معرض 
الــكــاريــكــاتــيــر الـــذي نــظــمــه الــنــادي الــعــربــي ضمن 

ــعــــاون الــخــلــيــجــي  ــتــ مــــعــــرض دورة مـــجـــلـــس الــ
للرياضة ١٩٩٥. 

كــذلــك أســهــم بعضويته فــي الــرابــطــة الدولية 
للفنون ورابطة الحرف اليدوية لقارة آسيا، وهو 

عضو في جمعية الصحافيين الكويتية. 
لــلــفــنــان آرتـــــي أيـــضـــا شــغــف فــنــي آخـــــر، فــهــو 
عـــازف بيانو وأورغ. الكلمات قليلة فــي إبــداع 
الفنان آرتي وعطائه، وعزاؤنا أنه ترك إرثا فنيا 
يشهد على أصالة فنه، ليثبت لنا أن المبدعين 

لا يرحلون.
* تشكيلية كويتية
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ــمُ ــ ــكُـ ــ يِـ
ْ
ــز ــ ــرَ خِـ ــ ــيْـ ــ مّـــــــــا غـ

َ
مِّ ذ

َّ
ــتَ بــــــالــــــذ ــ ـ

ْ
ــق ــ ــــحـ ـ

ْ
أل

ُ
 والـــــــويْـــــــاتِ أزمـــــــان

َ
ــل ــ ــ ــويْ ــ ــكَ الــ ــ ــتْ لــ ــ ـــقـ ــ أبْ

ــلٍ
َ
ــط

َ
ــوْا عــلــى خ ـ

َ
ــن ـ

ْ
ــسِــهــم أث

ْ
ــف

َ
ــوْا عــلــى ن ـ

َ
ــن ـ

ْ
أث

ُ
ــران ــيْـ  حَـ

ِ
ــر بــعــد الـــعَـــمْـــي

ْ
ــبُ الــكُــف ــاحـ وصـ

)
ٌ
هْـــلِـــهـــا )كَـــــــرْمٌ( و)نـــاصـــرة

َ
ـــى أ

َ
ــبْــكِــي عَـــل

َ
ت

ـــــــهـــــــارٌ ووَدْيــــــــــــان
ْ
ــه أن ــيــ ــــــسَ( تــــرثــ

ْ
ٌ)نــــــابــــــل

ــــهْ( وهْـــي بَــاكِــيَــة
َ
ــل ــهُ )رَمْــ ـ

ْ
ــلــيــتَ( نـــادَت

ْ
 )عِــت

ُ
ــمــان

ْ
ــحٌ فيه جُــث

ْ
ــدْسِ سَــف

ُ
ــق

ْ
 بِــال

َ
ـــاق

َ
ـــدْ ض

َ
ق

ــدٌ( ــ
َ
ــف ـــت مـــن قــبــلــه )صَــ

َ
( عَـــف

ُ
و)عَــــسْــــقــــان

ُ
ــزان ــ ــ ــيْـ ــ ــ ـــــــمُ مِـ

ْ
ـــــــل

ُّ
ــمٌ وَالـــــــظ ــ ــ ـ

َ
ــط ــ ــ ــــــــــدَوْحُــــــــــهُ حَـ

َ
ف

ـــهـــا(
ُ
ت

َّ
ـــز

َ
ـــرٌ و)غ

ْ
ـــف

َ
ــلــيــلِ( بــهــا ق

َ
ــخ

ْ
 )دارُ ال

ُ
وْطــــان

َ
ـــمَّ أ

َ
ــبَــتْ مــا ث ــــدْ سُــلِ

َ
 )حَــيْــفــا( وَق

سِي
َ
ف

َ
 ن

ْ
ذ

ُ
 رُوْحِي وَخ

ْ
ذ

ُ
دْسِ خ

ُ
ق

ْ
يا رائِحَ ال

ُ
ــدْسِ عُــمْــران

ُ
ــق

ْ
ــسُــوْرِ ال ــيْــتَ رُوْحِــــي لِ

َ
ــل

َ
ف

ـــاقِـــبَـــهُ
َ
كُــــــــــــرْ مَـــن

ْ
ــــى بَـــــابِـــــهِ وَاذ

َ
ــل ــ ــــرْ عَ كَــــبِّ

ُ
دْيــــــــــــــــــــــان

َ
 آيَـــــــــــــــــاتٌ وَأ

ُ
ل

ّ
ـــــــــــز

َ
ـــــــــــن

َ
فِـــــــــيْـــــــــهِ ت

ــا ــهـ ـ
ُ
ــل ـ ــمِّ ــجَـ ـــــــــاجٌ يُـ

َ
ــهُ ت ــ ـ

ُ
ــت ــ ــبّـ ــ ـ

ُ
ـــــــــدْسُ ق

ُ
ـــــــــق

ْ
وَال

ُ
وْطــــــــــــــان

َ
ـــــــــــارٌ وَأ

َ
ـــــسَ آث

ْ
ـــــف

َّ
ـــــــــعَ الـــــن

َ
وْل

َ
ـــــــــأ

َ
ف

ـــصُـــرُنـــا
ْ
ـــرِحُـــنـــا دَوْمــــــــا وَيَـــن

ْ
والــــلــــهُ يُـــف

ُ
ــهُ رَحْــــــمــــــن ــ ــلـ ــ ــالـ ــ والـــــــلـــــــهُ يَـــــرْحَـــــمُـــــنـــــا فـ

ـــمِ
َ
ـــل

َ
ـــق

ْ
ـــسِ وَال

ْ
ـــف

َّ
ــادَ جِـــهَـــادُ الـــن ــهَـ ــجِـ ـ

ْ
 ال

َّ
إن

ُ
ــــرْسَــــان

ُ
 ف

ِّ
ــــكُــــل

ْ
ــــادُ ال

َ
ـــسَـــانِ عِــــت

ِّ
وْ بِـــالـــل

َ
أ

بَــــداً
َ
ـــالِـــداً أ

َ
ـــعَـــمْ خ

ْ
ـــصُـــرِ الـــلـــهَ يَـــن

ْ
 يَـــن

ْ
مَــــن

ُ
ـــــــــرَان

ْ
ـــــــــف

ُ
ــــــوٌ وَغ

ْ
ــــــةٍ عَــــــف

َ
مَــــــن

ْ
وَبَــــــــعْــــــــدَ مَــــــأ

ـــعِـــهـــا
َ
ـــل

ْ
يّـــــــــــــامِ مَـــط

َ ْ
ـــــابِـــــلِ ال

َ
 فِـــــي ق

َّ
ــل ــ ــعَـ ــ ـ

َ
ل

ُ
 وَتِــــــــيْــــــــجَــــــــان

ٌّ
ــــــــا عِـــــــــــز

َ
ــــــــتِــــــــن مَّ

ُ
ــــــــكٌ لِ

ْ
مُــــــــل

ــا
َ
ــدِن ـــبْـــعُـــوْثِ سَــيِّ

َْ
ــى ال

َ
ةِ عَــل

َ
ـــا ــمَّ الـــصَّ ــ

ُ
ث

ُ
ــدَان ــ ــدِيْ ـــدْسِـــنـــا دَوْمـــــا جَــ

ُ
ــا دَارَ فِـــي ق مَـ

ــى يَـــوْمِ مَبْعَثِنا
َّ
ــحْــبِ حَــت وَالْلِ وَالــصَّ

ُ
ــــــــــــــــــــرْآن

ُ
ـــــــــــتْ آيٌ وَق

َ
ل
َ
ـــــــــــز

َ
ـــــــفِـــــــيْـــــــهِـــــــمُ ن

َ
ف

* شاعر كويتي
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ـــــــــــــــشـــــــــــــــرَبُ
َ
مـــــــــــــــن أي أطــــــــــــــــــــــــــــــراف الــــــــــــقــــــــــــصــــــــــــيــــــــــــدةِ ن

يــــــــــــــــا أيـــــــــــــهـــــــــــــا المــــــــــــــخــــــــــــــمــــــــــــــورُ نـــــــــــــخـــــــــــــبُـــــــــــــكَ مـــــــطـــــــلـــــــبُ
يــــــــــــــــا غـــــــــــائـــــــــــبـــــــــــا مــــــــــــــــأ الــــــــــــــشــــــــــــــعــــــــــــــورَ حُــــــــــــــــــضــــــــــــــــــورُهُ

ـــــــــــــــــــهْـــــــــــــــــــرَبُ
َ
 حـــــــــــــــــبـــــــــــــــــرِكَ أيـــــــــــــــــــن مــــــــــنــــــــــه الم

ُ
طـــــــــــــــــوفـــــــــــــــــان

مــــــــــــــــن رمــــــــــــــــــــــل كـــــــــــــاظـــــــــــــمـــــــــــــةٍ وكــــــــــــــــنــــــــــــــــتَ ولـــــــــــيـــــــــــدَهـــــــــــا
أبُ وشــــــــــــــاطــــــــــــــيــــــــــــــهــــــــــــــا  أمٌ  صـــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــراؤهـــــــــــــــــــا 

 الـــــــــــ
ُ
ة ــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــوء

ُ
مـــــــــــــــن رمــــــــــــــــــــل كــــــــــــاظــــــــــــمــــــــــــةٍ أتـــــــــــــتـــــــــــــك ن

ــــــــصــــــــلــــــــبُ
ُ
مــــــــــعــــــــــنــــــــــى، وفــــــــــيــــــــــهــــــــــا بــــــــــالــــــــــقــــــــــصــــــــــائــــــــــدِ ت

جــــــــــا فـــــــــــــــي مـــــــــــــــوكـــــــــــــــبِ الأفـــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــارِ جــــــــــــئــــــــــــتَ مُــــــــــتــــــــــوَّ
ـــــــــمـــــــــحـــــــــو مـــــــــــــن الــــــــــــــــشــــــــــــــــوقِ الــــــــــــقــــــــــــديــــــــــــمِ وتــــــــكــــــــتــــــــبُ

َ
ت

« بـــــــرحـــــــلـــــــةٍ
ُ
ـــــــــــــــــــــجَـــــــــــــــــــــاز

َ
ـــــــــــــحْـــــــــــــتَ يُـــــــــــغـــــــــــريـــــــــــكَ »الم

َ
وجَـــــــــــــن

ــــــــــــــــقــــــــــــــــاءُ الـــــــــــسَـــــــــــبـــــــــــسَـــــــــــبُ
َ

أبــــــــــــــــــديــــــــــــــــــةٍ فـــــــــيـــــــــهـــــــــا الــــــــــــــــش
ـــــــــــهـــــــــــا

َ
 أهْـــــــــــل

ُ
ل

َ
ـــــــــــــــــــــــسْـــــــــــــــــــــــأ

َ
فــــــــــــــــــتَ بـــــــــــــــــــــالآفـــــــــــــــــــــاقِ ت طــــــــــــــــــوَّ

ــــــــــــغــــــــــــربُ
َ
فـــــــــــــــــــــــــــق لــــــــيــــــــســــــــت ت

ُ
عــــــــــــــن نـــــــــجـــــــــمـــــــــةٍ فــــــــــــــي الأ

ــا ــ ــهــ ــ وعَـــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــرتَ نــــــــــــاديــــــــــــهــــــــــــا فـــــــــــكـــــــــــنـــــــــــتَ لـــــــــــهـــــــــــا بــ
ـــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــادي لـــــــــــــلـــــــــــــحـــــــــــــيـــــــــــــاةِ وتـــــــــــــــــنـــــــــــــــــدبُ

ُ
حــــــــــــــــــــــــــراً ت

غــــــــــــــــــــــــــــارت لمـــــــــــطـــــــــــلـــــــــــعِـــــــــــكَ الـــــــــــــــنـــــــــــــــجـــــــــــــــومُ بـــــــمـــــــطـــــــلـــــــعٍ
الــــــــــكــــــــــوكــــــــــبُ الـــــــــبـــــــــعـــــــــيـــــــــد  الأفــــــــــــــــــــــــق  فــــــــــــــي  وأزورَّ 

ٌ
 الـــــــــــقـــــــــــصـــــــــــيـــــــــــدِ وعـــــــــــــــــــــزة

ُ
لــــــــــــــــي مـــــــــــنـــــــــــك إيـــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــاض

ــــــــــــــرتــــــــــــــبُ
ُ
ـــــــــــنـــــــــــمـــــــــــى إلــــــــــــــــــــــى الــــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــــوزاء حـــــــــــــــــن ت

ُ
ت

فـــــــــــــــي الأحــــــــــــــــــمــــــــــــــــــدي ذهـــــــــــــــبـــــــــــــــتُ نــــــــــحــــــــــو حـــــــــديـــــــــقـــــــــةٍ
فــــــــــيــــــــــهــــــــــا شــــــــــــــــــعــــــــــــــــــرتُ بــــــــــــــــــــــــأن روحـــــــــــــــــــــــــــــك تــــــــلــــــــعــــــــبُ

ــه ــ ــ ــافـ ــ ــ ــفـ ــ ــ وعــــــــــــلــــــــــــى الــــــــخــــــــلــــــــيــــــــج وفـــــــــــــــــــي تــــــــــــــخــــــــــــــومِ ضـ
آنـــــــــــــــــســـــــــــــــــتُ دمـــــــــــــــعـــــــــــــــك بـــــــــــــــالأمـــــــــــــــاســـــــــــــــي يُــــــــــســــــــــكــــــــــبُ

وذهــــــــــــــــــبــــــــــــــــــتُ لـــــــــــلـــــــــــســـــــــــوق الــــــــــــقــــــــــــديــــــــــــم فـــــــــــلـــــــــــم أجـــــــــــد
ـــــــــــــــــطـــــــــــــــــربُ

ُ
ت  

َ
الـــــــــــــــقـــــــــــــــديـــــــــــــــمـــــــــــــــة أغــــــــــــــــــانــــــــــــــــــيــــــــــــــــــكَ  إلا 

 قــــــــصــــــــرَهــــــــا
ُ

ومـــــــــــــــــــــــــــــــــررتُ بــــــــــــالــــــــــــجــــــــــــهــــــــــــراءِ أســــــــــــــــــــــــــــأل
 أشــــــــــــهــــــــــــبُ

ٌ
هــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــرّكــــــــــــــــــم يــــــــــــــــــا قــــــــــــصــــــــــــر بـــــــــــــــــــــــــــــاز
أرى ولا  أراك  قـــــــــــــــــــد  شـــــــــــــــــــــــــيء   

ِّ
كـــــــــــــــــــــــــل فـــــــــــــــــــي 

بـــــــــــوا
ّ
مـــــــــــــــــا قــــــــــــــالــــــــــــــه الــــــــــــــــــــــواشــــــــــــــــــــــون حـــــــــــــــــن تـــــــــــحـــــــــــز

ــــــــــــبــــــــــــوا .. لمــــــــــــــــا انـــــــــــتـــــــــــشـــــــــــيـــــــــــتَ بــــــــقــــــــصــــــــةٍ
َّ
وتــــــــــــكــــــــــــت

ـــــــبـــــــوا
َّ
ـــــــــــوحـــــــــــيـــــــــــه .. لــــــــــــــم يـــــــتـــــــكـــــــت

ُ
لـــــــــــــــــــولا الــــــــــــــــــــــــذي ت

قـــــــــــــد كـــــــــــنـــــــــــتَ درويــــــــــــــــــــــــــش الــــــــــقــــــــــصــــــــــائــــــــــدِ والـــــــــــطِـــــــــــا
ــــــــــطــــــــــبــــــــــا ومـــــــــــثـــــــــــلـــــــــــيَّ يُــــــــــــجــــــــــــذبُ

ُ
فــــــــــاخــــــــــلــــــــــد بــــــــــهــــــــــا ق

* شاعر كويتي

شعر

من لوحات التشكيلي الكويتي فاضل الرئيس
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)س( لا مُجِيْبَ لَهُ

غُزاة

بعي* علي سليمان الْدُّ

عَاً
َ
كان الشتاءُ يَمُرُّ على أوصَالِهِم قِط

فيأتي من الآفاقِ جُرحِهُمُ

 الأعماق
ُ
 يَشرخ

ٌ
زلزال

أبتاهُ:

لا تتركني للدنيا — هي موتي

يردُ بدمعٍ يَقطعُ الصخرَ :

لك قلبي ياولدي

قيانا
ُ
 على وعدٍ لل

َ
 الطيف

َّ
فإن

 من الدنيا
َ

 الأوراق
ُ
 يُسقِط

ٌ
زلزال

 ما كانوا
َ
 بأرقامٍ فلا يدرون

ً
مؤرشفة

صوى فما كانوا
ُ
وبعد اللحظةِ الق

؟!
َ
 مغبونون

ُ
لماذا نحن

ألسنا في قاموسِكُم بَشراً
ٌ

( لنا أرض
ٌ
ألسنا )سين

لنا شمسٌ

مازن حلمي*

حبسوا الغابة
ُ

ال الحطابُ، والنجارُ، والحمَّ

حبسوا الغابة في الغرفة

وتركوها

قطعًا قطعًا.
ٌ
منضدة

تحلمُ كل يومٍ

أن تلبسَ ملابسها الخضراء

وتعانق الهواء.

كرسيٌ

يشبُّ على أصابعه

ح لشجرة. كي يُلوِّ

 
ٌ
نافذة

 أن تطيرَ بجناحيها
ُ

تحاول

لتعودَ إلى البيتِ

ولو في هيئة عصفور.

مشجبٌ

 الثياب المعلقة عليه،
ّ
يظن

ا
ً
أوراق

فيتشبث بها.

شعر

من لوحات التشكيلية السورية ثناء النبواني

من لوحات التشكيلي السوري عمار حسن

ربَتِنا
ُ
عَبٌ من خيالاتِ غ

ُ
لنا ل

 السمعِ عن 
َ

فق
ُ
 أ

َ
ون سُدُّ

َ
 لماذا ت

ُ
هُنا نحن

صرختِنا؟!

ألسنا مثلهم موتى

ألسنا مثلهم جرحى

نا
ُ
جريرت

 )السين( موطننا
َّ
أن

 السفرَ
ُ

 )السين( يحمل
َّ
وأن

سنبقى تحت أنقاضٍ

فلا سَمْعٌ لآهاتٍ

فكيف يسمعُ الحجرَ؟!

* شاعر يمني

 
ٌ
خزانة

 عن سؤال نفسها:
ُ

لا تكف

كل أبناء العائلة موجودة

ما الذي يمنعنا أن نثور؟

البابُ

 ووحيدٌ
ٌ

لأنه مغلق

ولا يكلمُ أحدًا

حسبوه السجان.

حبسوا الغابة

الثلاثة،

ومضوا

وهم يفكرون

في غنيمة جديدة.

* شاعر مصري
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رعد أمان *

ــهْ ــحُـ ــمـ ــلـ ــوِ أغــــــبــــــرُ مـ ــ ــطـ ــ ــــخـ ــبُ الـ ــيــ ــئــ  كــ
ٌ

خــــــيــــــال
حُــــــهْ ــمُ يــــــجــــــرِّ ــ ــيــ ــ ــســ ــ ــنــ ــ دنــــــــــا ذاتَ لــــــيــــــلٍ والــ

 كــــنــــبــــضِ الــــــــــروح فـــــي ســـكـــنـــاتِـــهـــا
ٌ

شــــفــــيــــف
ــــيءَ يـــشـــرحُـــهْ  خـــفـــيـــتِ الـــهـــمـــس لا شــ

ُ
ومــــثــــل

ــدٌ ــمــ ــلــ ــهِ مــــــــن الــــــــــكــــــــــربِ المـــــــعـــــــانـــــــدِ جــ ــ ــيــ ــ ــلــ ــ عــ
 فـــــــي الــــــــفــــــــارجــــــــاتِ يــــــزحــــــزحُــــــهْ

ٌ
ولا أمــــــــــــل

ــا وأومــــــــــــــــــأ مـــــوجَـــــعـــــا ــ ــومــ ــ ــمــ ــ ــهــ ــ وأبـــــــــطـــــــــأ مــ
ـــــــحُـــــــهْ  مـــــــــن الأحـــــــــــــــــــزان ســـــيـــــفـــــا يـــــــذبِّ

َّ
ًكــــــــــــــأن

آهـــــــــــــة آهَ  ولا  مــــــــــألــــــــــومــــــــــا   
َّ
أن فـــــــــــــا 

حُـــــــهْ  الـــــــــــــــذي يـــــــلـــــــقـــــــاهُ لــــــيــــــس يـــــــبـــــــرِّ
َّ
كـــــــــــــــأن

 الـــــــشـــــــكـــــــوى ولــــــكــــــنــــــه بـــكـــى
َ

ومــــــــــــا نـــــــــــــــزف
ــهْ ــ ــحُـ ــ ـ

ِّ
ــف ــ ــلـ ــ فـــــســـــالـــــت نـــــــوافـــــــيـــــــرُ الـــــلـــــهـــــيـــــبِ تـ

ــراحَــــــــه خـــــيـــــالـــــي الــــــــــــذي كــــــــــان المـــــــــســـــــــاءُ مَــــــ
ــهْ ــــاتُ الأصـــــــائـــــــلِ تــــشــــرحُــ ــمـ ــ ــيـ ــ ــسَـ ــ ـ

ُ
وكـــــانـــــت ن

وكــــــــــان يــــــــرى فــــــي الـــــطـــــائـــــفـــــاتِ مــــــن المـــنـــى
 والـــــفـــــجـــــرُ يـــفـــضـــحُـــهْ

َّ
ــن ــ ــاهُـ ــ ــقـ ــ ــلـ ــ عـــــــرائـــــــسَ يـ

ــــــهِ
ِّ
وكــــــــــــــان إذا صـــــــــــبٌّ شــــــكــــــا هـــــــجـــــــرَ خــــــل

ـــهْ ــ حُــ ــرِّ ــ ــفـــ ــ ــ أتــــــــــــــــاهُ بــــــــأشــــــــعــــــــارِ الـــــــــــوصـــــــــــالِ يـ
ــسَ طــبــعَــه ــ ـ ــمَّ ــ ــــور غـ ــنـ ــ ــــي الـ خـــيـــالـــي الــــــــذي فـ

ــــحُــــهْ ــــوى الـــــبـــــســـــامُ لـــحـــنـــا يــــريِّ ــهــ ــ وكـــــــــان الــ
وكـــــــــانـــــــــت لـــــــــه فـــــــــي كـــــــــل مــــــحــــــفــــــلِ بــــهــــجــــةٍ

حُــــــــه ــاتُ أوقــــــــــــــــــاتٍ بـــــــــــــــــــــرَوْحٍ تــــــــروِّ ــ ــبــ ــ ــيــ ــ ــبــ ــ حــ

ـــــــــــــهُ الـــــــهـــــــوى
ُ
ــــــــــــاتٌ وعـــــــــــــالم

َّ
ــــــــه جــــــــــــن

ُ
حــــــــيــــــــات

نــــــــــــسُ مـــســـرحُـــهْ
ُ
 والأ

ِّ
ــن ــ ــفـ ــ ــا الـ ــيــ ودنــــــيــــــاهُ دنــ

ــرَ خـــاطـــري ــعـ ــشـ ــمَ الـ ــهــ ــم ألــ خـــيـــالـــي الــــــذي كــ
ــوحــــي صـــيـــدحُـــهْ ــن الــ وكـــــم كـــــان يـــســـبـــيـــهِ مــ

بــــــسَــــــعــــــدِهِ  
ُ
الــــــــــزمــــــــــان أودى  وقــــــــــد  أراهُ 

ـــــحُـــــهْ!
َّ
دُ كــــــالــــــوهــــــمِ الــــــشــــــريــــــدِ مُـــــجـــــن يــــــــبــــــــدَّ

ــــــر كــــاســــفــــا يــــــغــــــيــــــبُ بـــــــــــأغـــــــــــوار الــــــتــــــحــــــسُّ
ــرِ أكــــلــــحُــــهْ ــفــ ــقــ ويــــشــــقــــى بــــلــــيــــلٍ مـــــوحـــــشِ الــ

ــورَ فــــي الــضــحــى ــ ــنـ ــ  الـ
ُ

 يـــخـــنـــق
ٌ
فــــهــــذا زمــــــــان

ــهْ! ــ ــدحُـ ــ ــمـ ــ ــةِ يـ ــ ــ ـ ــرِيَّ ــ ــ ــبـ ــ ــ ـــــن فــــــي الـ  عـــــمَّ
ُ
ــث ــ ــحـ ــ ــبـ ــ ويـ

ـــــهُ
ُ
 طـــــغـــــات

َ
بــــــــا رحــــــــمــــــــةٍ يــــفــــنــــي الـــــــحـــــــيـــــــاة

ــــــــــمِ أقـــــبـــــحُـــــهْ ــى مــــــــن الــــــــشــــــــرِّ المــــــــــذمَّ ــغــ ــطــ ــيــ لــ
ــمُ حـــتـــى إذا انــتــشــى ــلــ ــظــ ــكَ يـــقـــســـو الــ ــ ــذلـ ــ كـ

حُــــهْ ــبــــيــــثٍ لـــــم يـــــجِـــــدْ مَـــــــن يــــطــــوِّ بــــنــــصــــرٍ خــ
ــم ــرِكــ ــفــ ــكــ  الــــــــســــــــامَ بــ

َ
ـــا مَـــــــــن تــــــبــــــيــــــدون ــيــ ــ فـ

ــهْ؟ ــحُــ ــ ــجُّ ــبــ ــا تــ ــ ــومـ ــ  يـ
َ

ــاش ــ ــ
َّ
ــط ــ ــبــ ــ ــ ــعَ ال ــ ــفـ ــ ــى نـ ــتــ مــ

ــداً ــ  نـــــصـــــرُكُـــــمـــــو غـ
َ
ويـــــــــا أيــــــهــــــا الـــــــبـــــــاكـــــــون

ــــوف تــمــســحُــهْ ــداً ســ ــ ــداً دمـــعُـــكـــم يـــلـــقـــى يــ ــ غــ
يـــــدُ الــــلــــه فـــــوق الـــظـــلـــم والـــقـــهـــر فـــاصـــبـــروا

ــابَ مَـــــن نــــصــــرٌ مــــن الــــلــــهِ مــطــمــحُــهْ فـــمـــا خـــــ

*  شاعر من اليمن

شعر

من لوحات التشكيلي اليمني حكيم العاقل

الخيال الحزين



العدد ٦٤٢ / يناير 20٢٠٢٤

سرد

جلال برجس *

ما كان يُحدّق بوجهه 
ّ
ما عاد ينظرُ في المرآة؛ فكل

بُ نحوه   من زجاجها الفضيّ، ويُــصــوِّ
ّ

فيها، يطل
، تستقرُّ عــلــى جبينه، ثــم يــتــوارى، 

ً
 هـــازئـــة

ً
بــصــقــة

مبتسماً ببلاهة، تشبه بلاهة من يتابعون أخبار 
شار«.

ُ
الحرب، وهم يأكلون »الف

عند أول مــرّة حــدث لــه ذلــك، أخــذ يضرب رأســه 
 مــا يـــراه لــيــس كــابــوسًــا، 

َّ
بــالــجــدار؛ لــيــتــأكّــد مــن أن

خــاصــة حــيــنــمــا لامـــس جــبــيــنــه بــأصــابــعــه، فــوجــد 
ما نظر في المرآة 

ّ
ا. ولأيــامٍ، كل

ً
البُصاق لا يزال دافئ

كه الرعب أكثر من ذي 
ّ
ينال تلك البصقة، حينها تمل

قبل، مع هذا لم يُخبر أحدًا بما يعاني، فليس هناك 
 ما يقول. 

ُ
ق من عاقلٍ سيُصدِّ

فكّرَ في أن يُطلع حبيبته على هذا الأمر الغريب، 
ه خشي على صورته في مخيّلتها. بعد أيــامٍ 

ّ
لكن

 ما 
َّ
ا، إذ إن  المناسب أن يُراجع طبيبًا نفسيًّ

َّ
وجد أن

جرى له بعيد عن الواقع، وليس هناك من تفسير له 
ه تراجع عن ذلك؛ 

ّ
ت به، لكن

ّ
ة نفسيّة ألم

ّ
 عل

َّ
سوى أن

ا حتى من الاحتمالات القليلة لمعرفة الناس 
ً
خوف

هم أبناء حيٍّ 
َّ
بأمره، حينها سينعتونه بالجنون، إن

لا يُدارى فيه خبر.
وهروبًا من تبعات تلك الحالة التي جعلته كمن 
 المرايا في بيته، 

َّ
م كل

َّ
يحوم في دائــرة مغلقة، هش

ب 
ّ
وأقصى أيّ شيء يمكن أن يرى وجهه فيه. تجن

، وفي برك الماء الآسن 
ّ

النظر في »فترينات« المحال
التي تقع في طريقه عبر الحيّ وهو يمضي نحو 
عمله، كمحرّر أخبار في صحيفة يوميّة شهيرة، 
صل منها لركاكة ما صار يكتبه، ولما طرأ عليه 

ُ
ف

ها طريقه إلى 
َّ
 من لاحظها أن

ّ
من غرابة، اعتقد كل

الجنون. 
صار يمشي مطأطئ الــرأس، من دون أن يدري 
ــــرور الــوقــت  ــرُّ ســلــوكــه الـــجـــديـــد؟ مـــع مـ ــدٌ مـــا ســ ــ أحـ
؛ 

ً
استطال شعرُ رأسه وذقنه، بات لا يخرج إلا قليل

ليشتري مستلزمات طعامه. يمضي معظم وقته 
مستلقيًا عــلــى الــصــوفــة، يستسلم لكسله قبالة 
الــتــلــفــاز، يتابع نــشــرات الأخــبــار، عــادتــه القديمة، 
والمذيع يستعرض أخبار الحروب والهاربين من 
نــيــرانــهــا. وحــن يــتــجــاوز الألـــمُ الــحــدَّ الــفــاصــل بين 
ــب بين 

ّ
تــحــمّــلــه قــســوة مـــا يــــرى، وبـــن فـــزعـــه، يــتــقــل

 عن أيِّ شــيءٍ يصيبه بالنعاس، 
ُ

ش
ّ
المحطات، يفت

فينام.
أخذه خوفه من المرايا إلى الامتناع عن الذهاب 
ق، وأقلع عن زيــارة الأصــدقــاء والأقــارب 

ّ
إلــى الــحــا

الذين لن يتفهّـموا رعبه الشديد من المرايا، واعتذر 
 

ُ
صل

ّ
عن استقبال حتى حبيبته التي بقيت لأيامٍ تت

ـــتْ تقرع بــاب بيته 
َ
ــمَّ أت

َ
ــال، ومــن ث

ّ
على هاتفه الــنــق

بلا فائدة. 
 صــوره المحفوظة في ذاكــرة هاتفه، ثم 

ّ
أزال كــل

اقتنى واحــداً بلا »كاميرا«، وبعد أسابيع من تلك 

مرايا غيرُ نافذةٍ

الحادثة، أقلع عن مشاهدة التلفاز، والاستماع للراديو، 
وقراءة الصحف. 

مع مضيِّ أشهرٍ من عزلته شبه التامّة، راح يعكف – من 
دون أن يدري لماذا – على كتابة شيء لم يحدّد صنفه، لا 
هو رواية، ولا قصة، ولا سيرة، كانت كتابة غريبة ترسم 
ق، 

ّ
 ما لم يحدث له، يكتب الوجوه الأخرى لما لم يتحق

ّ
كل

ــه رســم لنفسه ملامح أخــرى 
َّ
ولمــا كــان يحلم بــه، حتى إن

غير ملامحه.
مرّت شهور فرغ بعدها من كتابته المعاكسة، فوضع لها 
ا غريبًا، وخبّأها في درج الطاولة. فجأة تنبّه إلى 

ً
عنوان

ه قد نسي ملامحه، وما عاد خوفه من المرايا يُلازمه، لذا 
َّ
أن

ق، ويقصّ شعره وذقنه، ويعرّج 
ّ

قرّر أن يذهب إلى الحل
على الحمام الشعبيّ، ثم يمتثل لرغبة حبيبته في لقائه 

ال.
ّ
بعد رسائل عديدة جاءته منها على هاتفه النق

ا من تلك اللحظة وهو في طريقه 
ً
لم يكن خائف

لاستعادة ملامحه، بل حتى نسي النظر في المرآة 
ه حين جلس على 

َّ
وهو يدخل صالون الحلاقة، لكن

 
َّ

ق يقف إلى جانبه، ورأى كل
ّ

الكرسي، رأى الحل
شيءٍ خلفه، ولم يرَ نفسه.

ا في المــرآة، فاندفع نحوها 
ً
كان الكرسيّ فارغ

كمن يقفز إلــى بركة مــائــيّــة، فسقط على الأرض 
مُضرجًا بدمائه، وشظايا الزجاج عالقة برأسه، 
ق والــزبــائــن يقفون خــارج 

ّ
ووجــهــه، بينما الــحــا

المــكــان يصيبهم الــخــوف والاســتــغــراب مــن رجــل 
قفز إلى مرآة غير نافذة.

* شاعر وروائي أردني
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سرد

قصص قصيرة جداً
بهجت صميدة *

شرط

عندما لم ترد على مكالماته العديدة قلق عليها 
 
ُ
فاتجه إلــى دار المسنين مسرعا، فأخبرته مديرة
ــيَــتْ منذ عـــامٍ، وأنــه هــو بنفسه من 

ِّ
ــوُف

ُ
الـــدار أنها ت

 عــلــيــه ألا يــتــرك نــفــســه هــكــذا فريسة 
َّ
دفــنــهــا، وأن

للذكريات، وعرضت عليه الإقامة معهم في الدار 
مــراعــاة لظروفه رغــم عــدم تــوافــر الــشــروط لأنــه لم 
 الخامسة والخمسين من عمره ولديه أسرته، 

َّ
يتخط

فوافق بشرط أن يسكن معها في نفس الغرفة!

ظل

عندما وقف في الشمس الحارقة تتساقط منه 
حبات العرق وهو يحمل كيس بضاعته نظر فوقه 
إلى العمارات العالية التي تتساقط منها قطرات 
المياه من أجهزة التكييف المنتشرة على وجهها 
كــبــثــور حـــب الـــشـــبـــاب الـــتـــي تــنــتــشــر عــلــى وجــهــه 
قبل أن تسأله إحــدى الــعــمــارات: مــا الــذي جــاء بك 
هنا؟!  بصعوبة بالغة جمع نظراته من العمارات 
وانخفض بها وهو يتخطى أشعة الشمس الشائكة 
هِ الــذي طــل من 

ِّ
ونــزل بها إلــى الأرض، ليقول لظل

تحت حذائه صغيرا جدا:
 ما الذي جاء بك إلى هنا؟! 

إطلالة

منذ أن أطلت على المكتب بعينيها الهادئتين 
الــهــادرتــن صباحا والعصافير لــم تــغــادر شرفة 
القلب إلا قليلا، تصعد قليلا في الفضاء المزركش 
بينها وبــن الــرأس مستجلبة كل الــروائــح الزكية 
التي مرت عليها دون أن تسمح لأي رائحة أخرى 
بالتسلل، وبعد أيام قليلة من العمل المستمر داخل 
المــكــتــب كـــان قــد ذبـــح العصافير بــعــدمــا بـــدأت في 
الحديث معه بصوتها الرجولي الخشن وأفكارها 
الـــســـوداويـــة الــتــي لـــم تــســمــح لــلــعــصــافــيــر بمجرد 

التنفس!

دموع

عندما انفرطت من عينيها الدموع بسرعة وضع 
كفيه أسفل منهما حتى لا يُجرح خداها أو يحرقا 
بلهيب الدموع، وعندما تحول الكفان إلى نهرين 
طالبها بالسباحة فيهما، وبينما كانت تفكر في 
النزول وقبل أن تمتد يدها إلى أزرار فستانها كان 
ابنها المصاب بالصرع يجذبها من ذيل فستانها، 
في البداية حاولت تجاهله للحظات تغتسل فيها 
وتستعيد بكارة روحها وجسدها، لكنه بغضبة 
قوية جذبها للوراء فابتعدت عن النهرين وانشق 

خندقان في خديها قبل أن تستدير وتحضن ابنها 
وتــجــري بــه بــعــيــدا وتــتــرك ذيـــل فستانها يلاعبه 

الهواء!

شظايا

فتحت سيارتها وألــقــت مــا فــي يدها مــن أكياس 
على الكرسي المجاور لها ونفخت في ضيق من هؤلاء 
الشحاذين الذين يملؤون الشوارع بأشكالهم القذرة 
وعيونهم الحادة وألسنتهم الرطبة، وما إن أدارت 
مفتاح السيارة حتى وقف أمامها طفل في العاشرة 
من عمره بملابس رثة يمسح زجاج السيارة قائلا 
لها: كل سنة وأنت طيبة يا هانم، وكأنها قد وجدت 

فيه ضالتها، فانفجرت فيه قائلة: 
شــوفــوا لكم شغلة.. بطلوا تــســول، كيف تترككم 
الــحــكــومــة هــكــذا؟ اذهـــب بــعــيــدا ولـــم يُــســكــت طلقاتِ 
كلامها المنطلقة بقوة سوى صوت ارتطام الطوبة 
بالزجاج وشظايا الزجاج المتطايرة في وجهها بينما 

كانت ضحكة عالية تغادر الشارع سريعا!

ظل

أخبرته أنها منذ عرفته وهــي تتابع عينه وهي 

تتفسح فــي جــســدهــا، وأنــهــا لــم تــصــدق يــومــا كلمة 
واحدة من كلمات الحب التي كان يُغرقها بها، وأنه 
مثل كل رجل شرقي يتساوى لديه الحب مع الجنس، 
وفي محاولة لاتقاء نظراتها الغاضبة اتجه شماله 
وخفض رأسه فوجد ظلها المفرود على الأرض يتمايل 
يمينا ويسارا، فأخذ يتابع كل تفاصيله وهو يتحرك 
يكبر ويصغر حتى إذا مــا تــوقــف الــصــوت اســتــدار 
يمينا فلم يجدها وبسرعة استدار ثانية لينظر للظل 

فوجده ما زال منفعلا!

كتب

فوجئ بحقيبته تطير من يده وتخرج منها الكتب 
تتراقص أمام عينيه في صعود وهبوط، ثم يقف كل 
كتاب على رأس أحد المارة وبينما كانت زوجته إلى 
جواره تشاهد المنظر متعجبة جاءها كتابها الذي 
سكن فوق رأسها رواية »أرض النفاق«، وعندما أخذ 
يضحك بكل قوة فوجئ بالحقيبة الفارغة تتلبس 

رأسه وسط ضحكات عالية ترن في الشارع!

* شاعر وكاتب مصري

من لوحات التشكيلي الكويتي  محمود أشكناني
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زيد خلف *

كان الجو بارداً جداً هذا الصباح. 
ألبستني والــدتــي معطفي الأســـود 
ــرافــــي المـــرتـــعـــدة. لا  الــثــقــيــل فـــهـــدأت أطــ
يمكنني أن أنكر أنني كنت خائفاً. كيف 
لولد في الثامنة ألا يشعر بالخوف من 
الطبيب. الصمت كان لعبتي المفضلة، 
هــو كــل مــا أجــيــده.كــان عــالمــي الــخــاص 
ينطوي على وحدة قاسية رغم أشقائي 

الكثر. 
لا أستطيع أن أبدي ردة فعل تجاه أي 
شيء، لكن الجذل كان يأخذني إلى مداه 
حين يضم والدي كفي الصغيرة، ونحن 
في طريقنا إلــى موعدي الشهري، إلى 

كفه المعروقة.
كــنــت أحـــب هـــذا المــوعــد رغـــم خوفي 
مــن المستشفى، أحــبــه لأنــنــي سأحظى 
بساعات قليلة جوار والدي الذي لا أراه 
كثيراً، دائماً يعمل من أجل توفير الحد 

الأدنى لأولاده التسعة وزوجته.
كانت نظرات والدي دائماً شاردة في 
البعيد.. تمنيت لــو كنت أعـــرف بماذا 
يــفــكــر حـــن يــضــعــنــي عــلــى حـــجـــره في 
الحافلة، وتــهــرب عيناه، عبر النافذة، 

في تجليات الطريق.
كانت نظرته حانية لكنه لم يقل ولا 
حتى لمــرة واحـــدة إنــه يحبني، إنــه في 
العادة حتى لا يشعر بوجودي. لا أحس 
بقربه أبــداً إلا في هذا الموعد الشهري. 
كــنــت أتــمــنــى أن تستمر هـــذه المــواعــيــد 

إلى الأبد. 
قال الطبيب:

- في الموعد المقبل سأجري العملية.
تكلما كثيراً بعدها، لكنني لــم أكن 
أستمع شيئاً، فقط كنت منصتاً إلى 
نبضات والدي الذي ضمني إلى جوار 
قلبه بحنو. في طريق الــعــودة عرجنا 
نــحــو الــبــقــالــة الــقــديــمــة الــتــي تنتصب 
على أطراف أسوار المستشفى، ابتاع لي 
كيكة الشوكولاتة التي أحبها وعصير 

البرتقال. كانت فرحتي بهما كبيرة.
مسد أحــد الواقفين شعري الكثيف 

وسأل والدي:
- ما شاء الله.. ولدك؟

 أومأ أبي دون أن ينبس لكن عينيه 
كانتا فخورتين. تبادلا الأحاديث، وكنت 
منكباً على أكــل الكيكة عندما وصلت 
الــحــافــلــة. انــدفــع الــنــاس تــجــاهــهــا، كــان 
هناك الكثير من العمال المنتظرين، كما 
أن الناس المغادرين كانوا كثراً كذلك، 
كنت ممسكاً بما تبقى من الكيكة في 
يد وعلبة العصير في اليد الأخرى لذلك 

لم أكن متشبثاً بثوب والدي كالعادة.
لست أدري كيف حدث ذلك، لكن في 

الــلــحــظــة الــتــي هممت فيها بــالــدخــول 
إلى الحافلة خلف والدي ومرافقه أغلق 
السائق الباب في وجهي، وضغط على 
دواسة البنزين بسرعة فزمجرت الحافلة 
ومضت بعيداً عني. لا أدري لمــاذا فعل 
ذلك، ربما لم يرني. في تلك اللحظة رأيت 
والدي وكان مازال يتبادل الحديث مع 
الرجل الغريب دون أن ينتبه إلــيَ، لقد 

نساني عند محطة الانتظار.
فـــرّت الـــدمـــاء مــن عــروقــي وانتابني 
الفزع وراحت دموعي تسح بغزارة دون 
أن تعيد الحافلة التي توارت في الطريق 
الطويلة. تلفتُ حولي، ومن خلال الدموع 
التي أغرقت عيني، رأيت العالم الكبير 
وكـــأنـــي أراه لــلــمــرة الأولـــــــى. كــنــت مع 
والـــــدي لا أرى شــيــئــا ســــوى تــعــرجــات 
وجهه وعينيه الشاردتين دوماً وقوامه 

النحيف، لم أكن أتابع شيئاً آخر.
الآن أنا وحدي في فراغ كبير ووجوه 
غريبة تطالعني من كل جانب، كنت فاقد 
الحيلة وعـــاجـــزاً. تجمع حــولــي العدد 
القليل المتبقي في المحطة. رأيت أحدهم  

 يقول:
ُ
وكان له شاربُ غليظ

- سيعود والده قريبا.
 قال آخر يرتدي نظارة طبية:

- علينا أن نوصله إلــى المنزل إن لم 
تعد الحافلة.

رددت سيدة كبيرة في السن: 

- ياللمسكين.
في تلك اللحظة قفز شيء إلى صدري، 
شيء لم أعرف ما هو لكنه أجبرني على 
الركض، ركضت بكل قوتي هرباً منهم. 
ركـــض بعضهم ورائــــي بــاســتــحــيــاء. لم 
يهتم أحدهم حقاً، وحين رأونــي أبتعد 

تركوني وشأني.
كنت عــازمــا على اللحاق بالحافلة، 
نعم سأدركها، سأركض حتى أصلها 
مهما كلفني الأمــر. ركضت دون توقف 
أو تعب. كان الجو بــارداً والهواء يلفح 
ــال منه  وجــهــي بــقــوة. احــمــرّ أنــفــي وســ
ــت الـــدمـــوع  ــ ــاط، فــيــمــا راحــ ــخــ بــعــض المــ

تتطاير في الهواء وتتلاشى سريعاً.
بــعــد حــن أصــبــح الــجــو صــحــواً، ثم 
اصفرت أوراق الشجر وتساقطت، بعدها 
سطعت الشمس في قلب السماء وكانت 
حارقة، وبينما مازلت أركض عاد الشتاء 

مرة أخرى. 
لاحظت أنني كلما أوغلت في الركض 
ــيـــاء مـــن حـــولـــي، الــبــنــايــات  تتغير الأشـ
تتكاثر وتتغير هيئتها، المركبات تزداد، 
الأشجار تختفي، والناس لا حصر لها.

حتى أنا، رأيت يداي تطولان، وشعرت 
بعظامي تتمدد، وشعري الناعم الكثيف 
يــنــكــمــش، كـــل شــــيء مـــن حــولــي يتغير 
بسرعة كبيرة، إلا أنني ما زلت أركض. 
ركــضــت دومـــا دون أن أتــوقــف. شعرت 

في تلك اللحظة أنني مخلوق من أجل 
الركض وأنني سأنتهي إن توقفت.

ــيــــراً، بــــدا مــنــزلــنــا مـــن بــعــيــد في  وأخــ
مكانه المعتاد، لكنه تغير كثيراً عن هذا 
الصباح حين تركناه أنا ووالدي. اختفت 
الكثبان الرملية الــتــي تحيطه وبــرزت 
الشوارع المسفلتة، ازدادت أعداد الجيران 
وبدا حتى الهواء من حوله خانقاً وجافاً.

وجدت الباب موارباً، فدخلت. نظرت 
فــي المـــرآة على جانب الممر المـــؤدي إلى 
الداخل كما أفعل دوماً، بدا إطارها باهتاً 
بـــا لــــون. كــــان الــشــيــب يــخــضــب رأســـي 
ولحيتي بغزارة والأرض القاحلة تتمدد 
فــــوق هــامــتــي، اخــتــفــى شـــعـــري الــنــاعــم 
وبرزت طلائع التجاعيد في جبهتي، لم 

أعرفني في تلك اللحظة.
أسرع ولدي الصغير تجاهي مشرعاً 
ذراعـــيـــه، حملته عــالــيــا وضــمــمــتــه إلــى 
ــانـــت عـــيـــنـــاه تــشــبــهــان عيني  قـــلـــبـــي، كـ
أبــي. استقبلتني زوجتي بابتسامتها 

المنشرحة ونظرتها الوفية:
- تأخرت كثيراً، قلقنا عليك، والدتك 
فــي غرفتها أســـرع إليها، سأحضر لك 

العشاء بسرعة.
ــبــــخ كــمــا  ــا إلـــــــى المــــطــ ــاهــ ــثــــت خــــطــ حــ
عادتها عندما أعــود، كــان ولــدي مــازال 
يحيط عنقي بذراعيه، تجمعت الدموع 
فــي مقلتي وأنـــا أشــعــر بنبضات قلبه 
الصغير، أردت أن أقــول له إنني أحبه، 

كثيراً، لكنني لم أفعل. 
تذكرت في تلك اللحظة هذا الصباح 
ونظرة والــدي السابحة في البعيد. كم 
وددت لو قال لي أحبك، ولو لمرة واحدة، 

لكنه لم يفعل ذلك، لم يفعلها أبداً.
تغيرت أمــي كثيراً عما كانت عليه، 
ــلـــب مــامــحــهــا  الــتــهــمــت الــتــجــاعــيــد أغـ
الــنــاعــمــة، والـــتـــصـــق جــلــد يــديــهــا على 
العظام، لكن صوتها ظل كما هو حانياً 
وعاطفياً. قبلت رأسها. نظرت لي نظرة 
واحـــــدة تــحــمــل الــكــثــيــر مـــن الطمأنينة 
والسلام، وأكملت ترديد تسبيحها على 

سجادة الصلاة. 
أدرت نــظــري فــي الــغــرفــة ثــم خرجت 
ــزل، لـــم يــعــد أشـــقـــائـــي هــنــا،  ــنــ أتـــأمـــل المــ
كانت عواطفي في أوجها وكنت أحبس 

دموعي بصعوبة.
نادت زوجتي من بعيد وهي تومئ:

- العشاء جاهز.
أنــزلــت ولـــدي الصغير عــلــى الأرض 
وقرصت خــده. أخــذت كفه الصغير في 
كفي المعروقة ومضينا لتناول العشاء. 
أدركــــــــت لــحــظــتــهــا أن مــــا يــفــصــل هـــذا 

الصباح عن الآن هو فقط، عمري.

* قاص من الكويت

برد الروح
سرد

لوحة التشكيلية تينا مانلي
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محمد زين العابدين  *

تعتبر الأديــبــة مــي زيـــادة مــن أكثر الــوجــوه الثقافية 
العربية إشراقاً في القرن التاسع عشر. قدمت نموذجاً 
راقياً للمرأة العربية المثقفة المتفتحة؛ فتسلحت بالعلم 
والثقافة والجرأة على المناظرة، وأقامت صالوناً ثقافياً 
راقــيــا، كـــان يــؤمــه كــبــار الأدبــــاء والمثقفين فــي عصرها، 
وفــرضــت حــضــورهــا الــطــاغــي على كــل رواد صالونها 
المــتــفــرد؛ والــــذي كـــان يــحــضــره أيــضــا بــعــض الأزهــريــن 
التنويريين، أمثال الشيخين مصطفى وعلي عبدالرازق. 
ووقع أسيراً لغرامها - أو حتى الإعجاب بها - كبار الأدباء 
والشعراء. ولــدت مــاري زيــادة، التي عرفت باسم »مــيّ«، 
 
ً
في مدينة الناصرة بفلسطين المحتلة، عام 1886، ابنة

 لأبٍ لبناني، وأمٍ سورية الأصل فلسطينية المولد. 
ً
وحيدة

تلقت دراستها الابتدائية في »الناصرة«، والثانوية في 
»عنيطورة« بلبنان. وفي عام 1907، انتقلت مع أسرتها 
لــإقــامــة فـــي الـــقـــاهـــرة؛ حــيــث عــمــلــت بــتــدريــس اللغتين 
الفرنسية والإنــجــلــيــزيــة، وتــابــعــت دراســتــهــا للألمانية 
والإسبانية والإيطالية. وفي الوقت نفسه، عكفت على 
إتقان اللغة العربية، وتجويد التعبير بها. وفيما بعد، 
تابعت دراساتها في الأدب العربى، والتاريخ الإسلامي، 
والفلسفة بجامعة القاهرة. وفــي القاهرة خالطت مي 
الكتاب والصحفيين، وأخــذ نجمها يتألق كاتبة مقال 

اجتماعي وأدبي ونقدي، وباحثة وخطيبة.

التراث القصصي
ومن أهم الكتب التي صدرت حديثاً عن مي زيادة، هذا 
الكتاب الصادر عن سلسلة »المجلة العربية« بالرياض، 
بعنوان »الــتــراث القصصي لمي زيـــادة«، وتكمن أهميته 
فــي أنـــه ينفض الــغــبــار عــن بــعــض الأعـــمـــال القصصية 
والمسرحية النادرة لمي. الكتاب من تأليف الكاتب مصطفى 
أبــو عــايــد، ويــضــم ثــاث مسرحيات، وبــعــض القصص 
القصيرة لمي. وقد تأثر أسلوبها في قصصها، بثقافتها 
الواسعة المتنوعة. ومــع كثرة ما جمع من أعمالها، إلا 
أن المكتبة العربية تفتقد الكثير من نتاجها. وقد جمع 
المــؤلــف بــن دفــتــي كــتــابــه، كــل قصص مــي، الــتــي نشرت 

بمجلة الهلال.

الروافد الثقافية
ــادة هــي ابــنــة بيئة تشبّعت بالتفاعل الكبير  مــي زيـ
بين عدة ثقافات؛ فأبوها اللبناني إلياس زيــادة، سافر 
من »كسروان« بلبنان، إلى »الناصرة« بفلسطين؛ معلماً 
بإحدى مدارسها؛ فتزوج بسيدة فلسطينية متعلمة، 
مت في مدرسة 

َّ
وأثمرت زيجتهما ميلاد مي؛ والتي تعل

بت فيها اللغة الفرنسية،  »راهبات الزيارة« ببيروت، وتشرَّ
لدرجة إجـــادة فاقت إتقانها للعربية. وفــي عــام  1905 
بدأت تكتب أشعارها بالفرنسية، بعد عودتها للناصرة، 
وجمعت تلك القصائد في أول كتاب صدر لها عام 1911، 
باللغة الفرنسية، بعنوان »أزهــار الحلم«؛ حيث نشرته 
بــاســم مــســتــعــار هــو »إيـــزيـــس كــوبــيــا«. وكــانــت الثقافة 
الفرنسية هي الأبــرز في كتاباتها - وبخاصة الأدبية - 
ولعل ذلك يرجع لسببين، أولهما الإرساليات الفرنسية 
المسيحية، والتي تمثلت في مدارس الراهبات التي تعلمت 
فيها، والآخر ما ذهب إليه يحيى حقي، من اتجاه المزاج 

المصري والعربي عامة وقتها للثقافة الفرنسية. وعندما 
جــاءت إلــى مصر مع والديها عــام 1907، أخــذت تعطي 
دروساً لأبناء الطبقة الراقية في اللغة الفرنسية. وجديرٌ 
بالذكر أن الثقافة الفرنسية - وإن كانت الأبرز في تكوينها 
الثقافي - إلا أنها لم تغفل الثقافات الأوروبية الأخرى، 
فنهلت منها بشكلٍ كبير؛ فتأثرت في الثقافة الإنجليزية 
بــكــل مــن الـــلـــورد بـــايـــرون، وشــيــلــي، وألــفــريــد تنيسون، 
والأسكتلندي آرثر كونان دويل، الذي ترجمت له روايته 
الشهيرة )اللاجئون( للعربية، تحت عنوان »الحب في 
العذاب«. ونهلت من الثقافة الألمانية، متأثرة بمكس مولر؛ 
والــذي ترجمت له روايــة »ابتسامات ودمــوع« للعربية، 
اب الغربيين. وقد أفردَ العلامة الراحل 

َّ
وغيرهم من الكُت

 في كتابه )في الأدب المقارن(، لتأثير 
ً
د. الطاهر مكي فصلا

ت 
َّ
الثقافة الأجنبية في كتابات مي؛ فأشار إلى أنها تجل

فــي اتــخــاذ أنـــواع أدبــيــة استحدثها الــرومــانــســيــون في 
أوروبا، وفي مقدمتها أدب الرسائل؛ والذي يبدو جليا 
في كتاباتها القصصية، وكذا فن السيرة؛ والذي تأثرت 
مُدٍ منها - فهي تنقل لنا  به بشكلٍ كبير -وإن بدا دون تعَّ
في قصصها سيرتها الذاتية، مبرزة أدق تفاصيل حياتها 
في كتاباتها، ويذكر على سبيل المثال أنها لجأت لاسم 
»عائدة«، كاسمٍ مستعارٍ لها، كتبت به مقالاتها؛ والتي 
تحدثت فيها عن ذكرياتها بمدرسة الراهبات؛ والحقيقة 
أن قصصها القصيرة تضمنت الكثير من أجواء حياتها 
بمدارس الراهبات، وأسلوب الحياة والدراسة الداخلية 

فيها؛ والتي تناولتها بمنتهى الجرأة.  
أما الجانب الآخر من تأثرها بالثقافة الغربية - كما 
يقول مكي - فهو تخلصها من شوائب الأساليب العربية 
التي سادت في عصر الاحتضار؛ فجاءت عبارتها صافية 
في الجملة، وإن لم تستطع التخفف من المقدمات والإغراق 

في وصف الطبيعة.   
ولشدة تعلقها باللغة الفرنسية، ظلت حيناً لا تكتب 
إلا بها، إلى أن لفت والدها والمحيطون بها نظرها إلى 
خطورة ذلك عليها كأديبة؛ فكيف لا تكتب بلغة قومٍ تحيا 
بينهم، وقد أشارت إلى ذلك بقولها: »ولما رأى المحيطون 
بي أني أكتب باللغة الفرنسية دون العربية، نصحوني 
بدراسة اللغة العربية؛ وكان والدي - رحمه الله - قد أصدر 
في هذا العهد جريدة المحروسة، فأخذت أقرأ بعناية كل 
اب؛ حتى تكونت لي ملكة عربية، 

ّ
ما يكتبه فيها كبار الكُت

شجعتني على ترجمة روايــة فرنسية بعنوان »رجــوع 
الموجة«، وكانت أول كتاب نشرته باللغة العربية؛ وجديرٌ 
ر عنوانه  بالذكر أن أول كتبها المنشورة بالعربية، قد تغيَّ

من »رجوع الموجة«، إلى »قرارة الموجة«. 

غلبة النزعة الرومانسية
في كتاباتها القصصية تتجسد الرومانسية بشكل 
كبير؛ حيث نراها تسهب في وصف الجوانب الشعورية 
لدى أبطالها، وتندمج مع الطبيعة بشكل كبير وتهرب 
إليها. بالإضافة لجموح الخيال وسيطرة الأحلام على 
مشاعرها، وتغنيها بمرابع الطفولة في لبنان وجبالها، 
وفي »الناصرة«، وأماكن تريّضها في مصر، حيث سفح 
المقطم، ونــهــر النيل، والــحــقــول الخصيبة؛ وقــد تأثرت 
في هــذا بــرواد الرومانسية الغربيين، أمثال القصّاص 
الفرنسي بيير لوتي، والشعراء الرومانسيين لامارتين، 
ــاب 

ّ
وألـــفـــرد دومـــوســـيـــه، وشــيــلــي، ومـــن الــشــعــراء والــكُــت

الرومانسيين الــعــرب، تــأثــرت كثيراً بالشاعر المهجري 
الكبير جبران خليل جبران؛ والــذي كان أستاذاً لها في 
المقام الأول. ومن أبرز سمات الرومانسية في كتاباتها 
القصصية، غلبة الحزن والصراع الدرامي النفسي، كما 
في قصتها »الشمعة تحترق«، و«في عالم الوحدة والمجد«، 
وكذلك الشعور بتفاهة الحياة وسخافتها، والفرار إلى 
الطبيعة الجميلة كملاذٍ لها؛ وهذا الملمح نراه في أغلب 
أعمالها القصصية والمسرحية والذاتية، الموغلة في الأسى 
المنبثق عن عدم التوازن النفسي الشديد، كما في قصة 
»الحب بين تلميذتين«، وقصة »ليلة عيد النصر«. كما 
نلمح التمرد على الأعــراف البالية والقيود، في قصتي 
»عائدة«، و«ساعة مع عائلة غريبة«. وهي في كل قصصها 
تــنــادي بشكل ملحوظ، بالحرية الفكرية والأخــاقــيــة، 

والاهتمام بقضية المرأة.
ومن السمات المميزة أيضاً لكتابات مي القصصية، 
أنها ظلت أسيرة لشخصيتها الحقيقية، والتي لم تستطع 
التخلص منها أبــــداً؛ فــكــل كلمة وخــلــجــة وإيـــمـــاءة في 
أعمالها، تفصح عن جانبٍ من جوانب شخصيتها بشكلٍ 
بارز. ونلحظ غلبة الجانب الديني لديها، فكثيراً ما تذكر 
أدق التفاصيل الدينية المسيحية، مثل أسماء القديسين، 
ودعاء التعبّد في المساء، والعديد من المفردات الكنسية؛ 
ويكفينا في هذا الإطار مجموعتها القصصية )عائدة(، 
رت فيها طفولتها في مــدارس الراهبات. كما  التي صــوَّ
نلمح لديها إيماناً عميقاً بالله ووحدانيته؛ ففي قصتها 
 بإلهٍ واحد. نعم يا إلهي، 

ُ
»من يوميات عائدة«،تقول: »أؤمن

 بأنكَ واحدٌ لا إلهَ إلاكَ، وأنكَ أنتَ خلقتنا«.
ُ
أؤمن

ويلفت انتباهنا في قصص مي زيادة أيضاً، تأثرها 
الشديد بالطبيعة، واندماجها معها، ونلمح في بعض 
القصص، مثل قصة »الشمعة تحترق«، تأثرها بحياتها 
في مصر، وانبهارها بطبيعة مصر، ومناخها الجميل، 
وشمسها المشرقة؛ حيث تقول على لسان بطلة القصة: 
»انظر إلى هذا النهارِ، ما أجمله!.. لن تجد في غير مصر 
شمساً كهذه مشرقة، في مثل هذا الفصل؛ لكأننا في قلب 

الربيع!«.
ــــرط تــأثــرهــا  ولـــشـــدة رقــتــهــا، ورهـــافـــة وجـــدانـــهـــا، وفـ
ب مشاعرها ونفسيتها بتقلب أحوال 

ّ
بالطبيعة، وتقل

الطبيعة؛ نجدها تعبر عن هذا التأثر، في أكثر من موضع 
 في قصة »من يوميات عائدة«، 

ً
بقصصها. نجدها مثلا

تقول: »الشمسُ لم تشرق اليوم؛ إنها تختفي وراء الغيوم، 
وتتلفح بدثارٍ من الأســرار. الجو رمــادي الأديــم، والأفق 
 حَسرى، 

ٌ
متشابهُ اللونِ في جميعِ جهاته، والأرض مُغتمّة

والمطرُ على وشك الانهمار. هذا الطقسُ يلقي على نفسي 
 الجو رمادياً، 

ُ
ر؛ عندما يكون غشاءً من الاكتئابِ والتخدُّ

 وجداني«.
ُ
كذلكَ يكون

ونلمح أيضاً هاجس الموت؛ الذي تمزجه مع الاتحاد 
بالطبيعة والكون، والرغبة في الخلاص من صراعات 
البشر، إلى الخلاص في رحاب السماء الشفافة النقية؛ 
حيث تقول في نفس القصة، على لسان بطلتها )عائدة(: 
»جثوتُ على سريري، وطلبتُ الموتَ - ليسَ جبناً أو ضعفاً 
- بل شوقاً إلــى السماء الــزرقــاء، حيث الطهرُ والنقاوة، 
 في نفسي، حتى 

ُ
 والكمال. وما زال هذا الشوق

ُ
والجمال

 الغروب«.  
َ
الساعة، ساعة

* كاتب وشاعر مصري

التراث القصصي لمي زيادة
دراسة
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مختارعيسى * 

كــثــيــراً مــا يــقــف الــنــاقــد، إذا مــا انــتــأى بقلمه 
ومــوضــوعــيــتــه عــن تـــواطـــؤات نــقــديــة تــعــجّ بها 
الساحة الثقافية؛ حائراً وهو يشرع في الكتابة 
عن عمل إبداعي لمؤلف معروف شخصياً لديه؛ 
فمهما حاول الولوج إلى نص المؤلف من باب 
المحايدة؛ استناداً إلى مقولة بارت بموته، فإنه 
ـ مهما حـــاول الحيد ـ لا بــدّ واقـــع فــي مخاتلة، 
ــدة أو لــلــنــص  ــاقـ ــنـ يــحــتــمــل أن تـــكـــون لــــلــــذات الـ

المنقود، أو صاحبه.
ــرورة، وأنــــا أتــصــدى،  ــ هـــذه تــوطــئــة أراهــــا ضـ
ة نقدية للمجموعة  وفــق الحيد المــرجــو، لــقــراء
ــوء« لــلــقــاصــة المــبــدعــة  الــقــصــصــيــة »عــتــمــة الـــضـ
إستبرق أحمد، والتي لا يمكنني إنكار معرفتي 
ــر الـــذي ربــمــا يــدفــع الــرؤيــة  بــهــا شــخــصــيــا، الأمـ
 المــعــرفــة الــخــاصــة 

ّ
الــنــقــديــة إلـــى الانــحــيــاز، لــكــن

بالكاتبة الصديقة، وحرصها على الموضوعية 
التي كشفت بعض الفعاليات المشتركة لي عنها، 
ــي هـــذه الــحــيــرة، ومـــن ثـــم فـــإن كـــل ما 

ّ
تــرفــع عــن

يأتي عبر هذه التوطئة هو إخلاص تام للنص 
ولمتلقيه، بعيداً عــن فكرة الناقد المــتــواطــئ، أو 
المعلم الممسك بالقلم الأحمر، مصححاً للكاتب 
ومـــقـــدّراً لـــه درجــــة عــلــى الـــخـــارطـــة، فــمــا أنـــا إلا 
ب 

ّ
وسيط بين المرسل والمستقبل يسعى إلى تجن

الوساطة الشائهة بين الطرفين.

عتبات الكتاب

هــل يــمــكــن ولـــوج بــيــت دون المــــرور بعتبته؟ 
بالقطع لا بــدّ لنا ونــحــن نــحــاول ولــوج النص 
، لعل 

ً
الإبداعي للكاتبة أن نقف بالعتبات قليلا

فيها مــا يــرشــدنــا إلــى الــدواخــل ويــيــسّــر علينا 
السير دون توعّرات أو استعسافات. 

ل في الــغــاف، ولا 
ّ
 أولــى هــذه العتبات تتمث

ــاب مــن مسؤوليتهم 
ّ
يعنيني مــن يبرئون الــكــت

ــه؛ فـــالـــكـــاتـــب مــــســــؤول حــتــمــا عــــن الـــصـــورة  ــنـ عـ
الــكــامــلــة الــتــي يــقــدّم فــيــهــا عــمــلــه الإبـــداعـــي، من 
غلاف وطريقة رص الحروف وعلاقات البياض 
والسواد والفراغات بين السطور، وكل عناصر 
الخارطة الإبــداعــيــة مــن وجــود فيزيقي للنص 
كــمــا يــصــفــه د. عــلــى جــعــفــر الـــعـــاق فـــي بعض 

كتاباته. 
وغـــــاف المـــجـــمـــوعـــة، الـــــذي يـــبـــدو أقـــــرب إلــى 
الــلــقــطــة الـــفـــوتـــوغـــرافـــيـــة مـــع بـــعـــض الــتــعــديــل، 
ــاء نــقــيــضــا لمنطق  يـــاحـــظ فــيــه أن الـــعـــنـــوان جــ
الظل والضوء في اللوحة؛ حيث البطولة فيها 
لـــهـــذه الــبــقــعــة المــضــيــئــة الـــتـــي تــســتــلــب الــنــظــرة 
ــه يــمــكــن  ــ ــا يــعــنــي أنـ ــيـــط، مــ ــــط الــــظــــام المـــحـ وسـ
ة الــعــنــوان بــصــورة عكسية ليكون »ضــوء  قـــراء
العتمة«، الأمر الذي سيحيلنا بدءاً إلى حال من 
التفاؤل والاستبشار عكس ما حاول به التصوّر 
التشكيلي لــلــغــاف فــي صفحته الأمــامــيــة، أو 

إستبرق أحمد.. والضوء في العتمة

حتى على الغلاف الخلفي الذي حاول فيه المصمم 
تــرجــمــة الــعــنــوان تشكيلياً فــجــاءت كلمة )عتمة( 
قاتمة اللون أو تكاد تكون معتمة، فيما منح كلمة 
)الــضــوء( بعض الــســطــوع، ولا أدري الحكمة من 
وضع اسم المؤلفة بالصورة الرأسية المقلوبة هكذا 
على مساحة تشغلها بعض الخطوط الرأسية في 
ة، كأنها النص  صــورة أسطر كتابية غير مقروء

ي الغلاف.
ّ
بين دفت

 
ــنـــوان ذاتــــــه، حــيــث  ــعـ الــعــتــبــة الـــثـــانـــيـــة كـــانـــت الـ
ي عتمة 

َ
الــتــركــيــب الإســنــادي الإضــافــي بــن كلمت

 كل بُشرى يسري 
َّ
والضوء، بما يوحي التلازم، وأن

فيها ما يسلبها، وهــذا بالقطع تمهيد مفترض 
تين المعجميتين.

ّ
للتلقي وفق الدال

ي 
ّ
والــافــت للنظر هــو انــفــراد الــعــنــوان بالتجل

عــلــى صــفــحــة الـــغـــاف الأولـــــى، فــيــمــا تــــوارى اســم 
الكاتبة إلى الداخل وعلى الغلاف الخلفي بصورته 
المقلوبة ـ كما أشـــرت ـ ولــســت أدري هــل كــان هذا 
مقصوداً من مصمم الغلاف، الفنان علي المبهر، أو 
بالاتفاق مع الكاتبة أم لا؟؛ فحقيقة الأمر أن اسم 
إستبرق بإشعاعاته يمنح النفس فرصة للتفاؤل 
والاســتــبــشــار، ومـــن ثــم رُئـــي إزاحــتــه إلـــى الــداخــل 
أو المــاوراء؛ حتى لا يعارض ما أراده المصمم من 

تسويد العتمة.

تأتي العتبة الثالثة متمثلة في الإهـــداء؛ حيث 
تــأرجــح الــــذات الـــســـاردة بــن التبشير والــحــذر أو 
الـــخـــوف؛ فــهــي تــهــدي كــتــابــهــا أو نــصــهــا إلـــى الأم 
)تعويذة الـــدفء(، ولا يخفى علينا مــا يثيره هذا 

ات بالحذر  الدال )تعويذة( في النفس من إيحاء
والاطمئنان في وقت واحد، كما يلعب المضاف 
إليه )الدفء( دوره في تغليب الاطمئنان، ليأتي 
دور أســـيـــل وعـــبـــدالـــلـــه وإشــــــــراق، بــمــا وصــفــتــه 
ــا أيــــضــــا مـــــن الـــغـــمـــوض  ــيـــهـ بــــالــــطــــاســــم بــــمــــا فـ
ــارقـــة دورهــــــا بــكــلــمــة  ــفـ والمـــجـــهـــولـــيـــة؛ لــتــلــعــب المـ
)النقية( لنجد أنفسنا في مواجهة مع التأرجح 
البندولي بين الاطمئنان والــخــوف، بين الرضا 

والقلق.

ثــم تــأتــي الــعــتــبــة الــرابــعــة بــمــقــولــة تــريــزيــاس 
ــب، فــتــجــيــب عـــن ســــؤال الــحــيــرة،  ــ الــــعــــرّاف لأوديــ
وتــحــســم الأمـــر بــعــد هـــذه الــتــردديــة الــبــنــدولــيــة؛ 
فإن الضوء موجود والعينين مفتوحتان عليه، 
لكن المشكلة فــي )الــرائــي(، ومــن ثــم فإننا يمكن 
أن نــتــأول هــذا بــأن إســتــبــرق ربــمــا أرادت تنبيه 
قــارئــهــا إلــى أن يبحث دائــمــا فيما تــقــدمــه، رغــم 
العتمات والمآسي أو ارتباكات الرؤى، عن مكامن 
الــضــوء، وأن التلقي الــواعــي ضـــرورة للوصول 
إلــى كنه المجموعة القصصية ومــراداتــهــا، عبر 
الحيل والتكنيكات السردية، والخطاب المتناسل 
ــقـــود أو المــحــجــوب  ــفـ ــى الــــضــــوء المـ ــ ــلـــوصـــول إلـ لـ

بالعتوم.

ركائز الخطاب

الــســؤال الــذي يفرض حضوره الآن، للوقوف 
على ركائز الخطاب في هذه المجموعة، هو عن 
الموضوعات أو القضايا الاجتماعية أو الفكرية 
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ــذا بــالــقــطــع  أو الــديــنــيــة أو الــســيــاســيــة، ولـــيـــس هــ
تفتيشاً عمّا وراء الموضوعات، ولكنه باب للولوج 
إلى غاية العمل الإبداعي، ولن نعيد جدلية الالتزام 
أو الفن للفن، فما هــذه غايتنا، وإنما القصد هو 
كشف الرسالة التي تريد الكاتبة عبر نصوصها 
توصيلها إلــى متلقيها، وســوف يتبين لنا حتماً 
جمهورها المستهدف، وباستقراء العناوين كموالج 
للموضوعات؛ ســنــرى أنــهــا فــي معظمها أو كلها 
تميل إلــى التجريد المحض في عبارات أو كلمات 
محايدة دلالــيــا، أو تراكيب بلاغية بسيطة، ومن 
ثــم لا يــســتــطــيــع أي عــنــوان أن يــكــشــف عــمّــا تحته 
بــصــورة تــامــة، وإن كــان الإيــحــاء ممكناً فــي بعض 
العناوين نحو »سير ذاتية للشراهة«، و»تــيــه« أو 
»خيوط تعبة«، ومن ثم فإن الحيرة البندولية لا بدّ 
آخذة بمتلقيها ليعيش عبر موضوعاتها قلقاً، وإن 
لم يكن وجودياً صرفاً؛ إلا انه يشخص باحثاً عن 
رؤية فكرية ذات بُعد فلسفي، متخف وراء كل قصة؛ 
سعياً للحصول على إجابات مريحة في مواجهة 
العتمة ببعض الضوء الكاشف لتداخلاات الواقع 
والمـــأمـــول فــي حــيــاة مليئة بــالــتــعــقــيــدات، لا ينبئ 
مظهرها عن جوهرها، أي أننا سنعيش مع الكاتبة 
محنة الالتباس الفكري والــجــدل الاجتماعي بين 
الضدين، مع اعتماد قانون الثالث المرفوع، وعدم 

التناقض رغم تباين عنصري العنوان. 

تكثيف وإشارات

 في قصة »أجسام غريبة« تطرح إستبرق، دون 
مــبــاشــرة، إحـــدى مــشــكــات الاخــتــاف الاجــتــمــاعــي 
ــنـــن مــــن عــائــلــة  ــادي لاثـ ــ ــ عـــبـــر تـــبـــايـــن المـــســـتـــوى المـ
ــر،  ــن( يــتــعــالــى أحـــدهـــمـــا عــلــى الآخــ ــويــ ــدة )أخــ ــ واحــ
لكون الأخــيــر ابنا لامـــرأة فقيرة تــزوجــت مــن والــد 
الأول، وتكشف الكاتبة عبر جمل بسيطة، لكنها 
واخزة، هذا التباين في زيارة بأحد الأعياد، ليس 
عــبــر حــديــث داخـــل غــرفــة حــول زيـــارة ابــن الفقيرة 
)الساقطة(، واستنكار حرصه على تأكيد النسب 
للعائلة فحسب، ولكن عبر إشــارات ذكية لحجرة 
طفلة الأخ الثري »حيطان غرفتها مزدانة بصور 
ــكـــة، ســـتـــائـــرهـــا الـــبـــيـــضـــاء تــغــمــرهــا  هـــزلـــيـــة ضـــاحـ
 
ّ
نــقــوش فــراشــات مــلــونــة بــالأصــفــر والأحــمــر تحط
عــلــى وردة بــيــضــاء، أثــاثــهــا يــحــمــل ذات الــنــقــوش 
في تجانس مُبهر، كل شيء كان يغمره اللون في 
بــذخ، إلا أن دماها الكثيرة ظلت ترمقني بتعالٍ... 
طق أوامرها، امتعاضها من رفضي، متحينة 

ُ
لم أ

الانصراف«. 
ليس من شك في أن السرد على لسان طفلة في 
الــقــصــة يكشف عــن أن الــكــاتــبــة لــم تستطع ـ وهــي 
تتكلم بضمير الأنا ـ أن تتخلص من وعيها، فظهر 
جلياً وإن كــان حـــاول الــتــواري وراء رصــد الطفلة 
ــهــا مــن مــظــاهــر ثــــراء، لــكــن التباين 

ّ
لمــا يــنــاســب ســن

الاجتماعي والتفكك الأسري ووعي السارد العليم 
بــه قــد كشفت عــنــه الــقــصــة، ببساطتها المتناهية 
بـــبـــراعـــة دون تـــزيـــدات أو إغـــــراق فـــي الــتــفــاصــيــل، 
وكانت أشبه بسيناريو دقيق صنعته الساردة / 
الكاتبة لمعالجة القضية، مُنهية وخزاتها بـ »هزني 
ــا يــنــتــظــرنــي  ــفـ ــه واقـ ــدتـ ــم، ذهـــبـــت مـــســـرعـــة، وجـ ــ الألــ
بوجه منطفئ، ألقيت وجهي في حضنه، ضمّني 

وانصرفنا بعيون مالحة تدفعنا أقدامنا الثقيلة 
نحو بيتنا«.

وفــيــمــا يــقــتــرب مــن الـــرؤيـــة الــكــاريــكــاتــوريــة ذات 
الأنياب التهكمية، تستعرض الكاتبة ثلاثة نماذج 
تبدو من الخطوط الخارجية للوحتها الساخرة، 
ــا الـــثـــاثـــة بـــحـــروف كلمة  هــ ــزاء ــتـــي عــنــونــت أجــ والـ
»أكــل« لكل حرف جانب من اللوحة التي يظن أنها 
مــتــبــايــنــة، فــيــمــا تــكــتــمــل الــخــيــوط لــتــرســم الــصــورة 
لشخصية الــزاحــف المتسلق الــصــارخ الهامس في 
ــه، ولا يــهــم مـــا يــتــرتــب على  ــ ــد؛ لــيــشــبــع ذاتـ ــ آن واحـ
السلوكيات المتنهزة من كلوم للآخرين؛ فالسلوك 
الحاكم هو الشراهة، وإن كانت ركائز شخصيته 
وعلامات شراهته منظورة مكشوفة لفريسته، التي 
تتحول بفعل استكانة مقصودة إلى صائدة )فريسة 
بإرادتها(، حيث تقول الكاتبة في الجزء الثاني »ب«:

)يحادث نفسه كلما سمع زر قميصها يوشوش 
له بكلمة السر التاريخية »مسكين علي بابا أضاع 
هــــذا الـــكـــنـــز«، فــيــطــل ذلــــك الــبــيــاض عــبــر قميصها 
الـــضـــيـــق. تــبــتــســم كــلــمــا ضــبــطــتــه مــتــلــبــســا بــجــرم 
الــتــلــصــص، تــعــلــم جــيــداً أنـــه الــوحــيــد الـــقـــادر على 
ــا الــقــادمــة، جاعلة عينيه الفأريتين  تحقيق رؤاهـ
تقضمان، تلعقان، تجويان، تقيسان كل مساحات 
ــا، تـــســـر لــنــفــســهــا  الـــصـــخـــب الأنــــثــــوي فــــي جـــســـدهـ

»لا«(. »مسكين هو« ناهرة صوتاً لاعتراض الـ
هذه آلية إستبرق السردية، القريبة من تكنيك 
اطة ماهرة، فتصل 

َّ
الفوتوغرافية، لكنها في يد لق

مــن قــلــب الــصــورة إلـــى أعــمــاق شخصياتها، على 
الـــرغـــم مــمــا يــبــدو لمــتــعــجــل أن يـــراهـــا تــتــعــامــل مع 

السطح الأعلى للموضوع أو الخطاب. 
تكرر الكاتبة آلية التكثيف الشديد في القصص 
التي جــاء معظمها في صفحة أو اثنتين، أو أكثر 
ــدا »تــجــلــيــات فـــي زمـــن الــعــتــمــة« و»رائـــحـــة  ، عـ

ً
قــلــيــا

الامــتــداد الغامض«، متخلصة مما ييصيب كثيراً 
مــن الــقــصــص لـــدى عــديــد الــكــتــاب بــالــتــرهّــل؛ جــراء 
السعي وراء التفاصيل في سرود خارجية تتبعية، 
يقدّمها السارد العليم؛ فتتعامل هي مع ما خلف كل 
تفصيلة بمجهر من يريد الوصول إلى قاع الحال 
 لتصل إلى مكان 

ّ
أو الموقف، وقد تجتهد أنت كمتلق

محدد أو زمن معلوم، فلا تجد ما يكشف عنهما؛ 
ــة تــحــاديــد،  فــهــي تــتــعــامــل مــعــهــمــا مــجــرديــن مـــن أيـ
وكثيراً ما تترك مساحات لمتلقيها لإكمال كلمة أو 

عنوان، أو إعادة تجميعها كما في:
»ا ر ت ط ا م«، الــتــي رصّــتــهــا رأســيــا مــن الأعلى 
إلى الأسفل، أو في »ر...ح«، أو»في« »خيوط متعبة« 

)»ن« »ح« »ي« »ب«(.
 في كل القصص تجد نفسك أمام سؤال”: العتمة 
/ الضوء أو الضوء / العتمة، يتداخلان أو يتجاوران 
فــي جــدلــيــة كــاشــفــة بالتعريف الــضــدي أو الــعــراك 
الدلالي، فتقدّم لك المجتمع عبر نماذجه البشرية 
في صورها السيكولوجية بإشارات لما في الأعماق 
تلمح ولا تصرّح، أو برسم حدود وإطــار خارجي 
 أن تجد نفسك 

ّ
لشخصياتها، والــتــي ليس لــك إل

 
ّ

وقد قابلت معظمها أو بعضا منها؛ فلا تملك إل
التعاطف أو التصدي باستنكار داخلي لكثير من 
أفعالها ورؤاها في امتدادها الغامض على رقعة 

المجموعة القصصيىة بالغة النحافة.
 في قصة لافتة وذكية، رغم بساطتها الظاهرة 

تكشف الــكــاتــبــة عــن الــتــنــاقــضــات الــبــشــريــة رغــم 
ــدة  ــ ــــى شـــجـــرة إنـــســـانـــيـــة واحـ ــاء )الــــكــــل( إلـ ــمـ ــتـ انـ
م  والخروج من رحم واحــد؛ فتتناول علاقة توء
مـــن(.. بينهما  )وهــــذا هــو الــصــواب ولــيــس تـــوء
تــبــايــن فــي الـــقـــدرات، ويـــحـــاول أحــدهــمــا )عــكــس 
المــعــروف سيكولوجيا مــن عــاقــة الــتــوائــم التي 
تقوم دائماً على مشترك انفعالي وربما فكري 
واحــــد( يـــحـــاول أحــدهــمــا الــســيــطــرة عــلــى الآخـــر 
اغتراراً بقوته ومهاراته، وحين يدعو المستقوي 
ــاه )الــبــلــيــد( لــلــعــب، يــنــزلــق إلــــى “مـــنـــهـــول”،  ــ أخـ
ويــحــاول )البليد( أو الأخ الطيب أو الأقــل قدرة 
إنقاذه، فلا يستطيع، لتنتهي القصة بخبر يُذاع 
ت بالاثنين، نجا الضعيف وسقط 

ّ
عن حادثة ألم

المستقوي دون إنقاذ، وكأن الكاتبة تريد التنبيه 
إلــى ما يسود عالمنا المعاصر من سيطرة قوى 
دولية على غيرها، متمنية من أعماقها النجاة 
لعالم المسحوقين الضعفاء ونهاية استكبار أو 
هــكــذا تــأولــت الــقــصــة فــي بساطتها واخــتــزالــهــا 
ــذه الـــقـــصـــة مــفــتــوحــة  ــ ــاة فــــي هـ ــيـ صــــراعــــات الـــحـ
الــدلالات. لنكتشف أن ما تصورناه العتمة هو 

الضوء، والعكس بالعكس صحيح.

صفحة الحوادث

»عثر في منطقة... على صبيين في سن الثامنة 
محشورين في منهول، حيث سمعت استغاثات 
لأحدهما، وتــم إنقاذه بعد نقله إلــى المستشفى، 

بينما توفي توءمه الآخر مختنقا«.
هذه نماذج وقفنا عليها سريعاً وتكشف عن 
قــدرات فنية لــدى الكاتبة، رغــم أنها مجموعتها 
الأولـــى والــتــي صــدرت منذ عشرين عــامــا، وأنها 
استطاعت دون التقيّد بتكنيكات القصة التقليدية 
تقديم عالميها الذاتي والبيئي، كاشفة عمّا بين 
المجال والمحيط من اشتباكات وعلاقات جدلية 
لــنــظــل بــاحــثــن مــعــهــا وفــــق نــصــيــحــة تــريــزيــاس 
ــم  لأوديــــــــب عــــن الــــضــــوء الـــــــذي هــــو مــــوجــــود رغـ
العتمات، لكننا ربما لا ننظر بطريقة صحيحة 
أو مــن الــزاويــة الكاشفة للحقيقة رغــم مــا يلفها 

من إعتامات. 
تبعي الخارجي 

ّ
تعاملت الكاتبة مع السرد الت

أحياناً عبر السارد العليم بضمير الأنا المتكلمة، 
ولا يهم إن كان بصوت الذكر أو الأنثى، أو السارد 
ــولـــوج الـــداخـــلـــي الــقــصــيــر،  ــى المـــونـ ــ ــارك، وإلـ ــشــ المــ
فيما لــجــأت إلــى الــديــالــوج الــكــاشــف عــن دواخــل 
الــشــخــصــيــات الــتــي كــانــت تكتفي أحــيــانــا برسم 
الــخــيــوط الــخــارجــيــة تــاركــة لــلــقــارئ استنطاقها 
للوصول إلى جوهر شخصياتها، والتي كثيراً 
ما توجهك في العمل أو الشارع أو داخل البيوت، 
أصدقاء أو زملاء أو حتى خصوم، في تشابكات 
الــواقــعــن الاجــتــمــاعــي والــثــقــافــي مــع الــســائــد، أو 
المحلوم بــه مــن ذات تتشظى فــي مواجهة عتوم 

 بضوء ما يسكن العتمات.
ً
الحياة، مستجيرة

بقي أن أشير إلى سلامة اللغة والتراكيب التي 
نحت كثيراً إلــى المزايحات، واقتربت من الشعر 
في تكثيف وتنحيل واعتماد على بلاغة الإيجاز 

لتوصيل معانٍ كبرى.
* شاعر وكاتب مصري
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موسى أبو رياش *

مع أن »ضميرستين« تبدو رواية فانتازية، إلا 
أنها واقعية في الحقيقة، تنبش عديد القضايا 
والأفــكــار والمشكلات التي تعانيها مجتمعاتنا 
العربية منذ عقود، والتي ستستمر على المدى 
المنظور؛ إذ لا مبش~رات بحلول قادمة أو متوقعة، 
ويبقى الأمــل يشحننا لنواصل الحياة بالكفاح 
والإصرار والتحدي، ومحاولة الخروج من دهاليز 
العبث والفوضى التي نعيش فيها حتى الثمالة.
ــذه الــــــروايــــــة يــــخــــرج بــنــتــائــج  ــهــ إن الـــــقـــــارئ لــ
واستخلاصات عديدة؛ أهمها أن الرواية مختلفة 
عن السائد، تدعو إلى الاختلاف، والتشكيك في 
مات، وإعادة النظر في قناعاتنا المبنية على 

ّ
المسل

الوهم المتوارث أو المعدي؛ فالرواية بما تتضمنه 
مــن رؤى وأفــكــار وقــضــايــا تــغــوص فــي الأعــمــاق، 
ق شرانق الغفلة والوهم، وتدعو للتأمل، وكل 

ّ
وتمز

ذلك اعتمادًا على حقائق لا شك فيها، وأصول لا 
يمكن الخروج عليها، بأسلوب عقلاني، وحوار 
ا، وترابط فكري متين، 

ً
غني هادئ وعاصف أحيان

ولغة جميلة.
يــبــدأ الاخـــتـــاف والــتــمــيــز مــن عــنــوان الــروايــة 
»ضميرستين« وتقصد به الكاتبة »أرض الضمائر« 
على خلاف المألوف والمتوقع »ضميرستان«، ومع 
أن العنوان حق للكاتبة ابــتــداءً، ولها أن تختار 
مــا تــشــاء، إلا أنــه - فــي الــوقــت ذاتــه - عــنــوان ذكي 
مقصود يحمل دلالة عميقة، صحيح أن »ستان« 
 أن الكاتبة هنا جرتها قسرًا 

ّ
كلمة أعجمية، إل

 مــن الــرفــع »ســتــان«، فــي إشـــارة إلى 
ً

»ســتــن« بـــدل
حالة الضمائر المــزريــة التي طــردت من مهمتها 
هملت، ولم يعد لها أي عمل، وأصبحت تعاني 

ُ
وأ

الــبــطــالــة والــعــلــل، وربــمــا يــطــالــهــا المـــوت أو مــات 
 .

ً
بعضها فعل

وهنا، تقرع الكاتبة ناقوس الخطر، والتحذير 
ــر، وبـــالـــتـــالـــي  ــائـ ــمـ ــي غـــيـــاب الـــضـ ــو آت فــ مـــمـــا هــ
تحجر الإنسانية وتوحّشها، والتحول من طور 
»الإنسانية« إلى طور »الفوضوية وصراع الغابة«.

تعرف الكاتبة بنصها بالقول »هذا النص مزيج 
هــجــن!... روايـــة ومــســرحــيــة، أو »مَــسْــروايــة« كما 
 كما يريد«. )ص7(. 

ٌّ
يسميها البعض... فليقرأه كل

ويقصد بــ »المــســروايــة« تــداخــل الــســرد والــحــوار، 
 على القارئ، أن ما يقرأه روايــة أم 

ُ
بحيث يُشكِل

مسرحية؟! فمعظم نص »ضميرستين« حوار بين 
شخصيتين هما »يقظانة« و»ضمير«، واقتصر 
السرد على بداية النص ونهايته ومقاطع قصيرة 

متفرقة هنا وهناك. 
س النص 

ِّ
ومــن هنا، فمن حق الــقــارئ أن يُجن

بما يراه مناسبًا، ورأيي أنه رواية وظفت الحوار 
بشكل كبير، ولكنه جميل ومبرر وهادف، ويمكن 
أن يــتــحــول إلــــى مــســرحــيــة بــقــلــيــل مـــن التكييف 

غياب الضمير وانعكاساته
في رواية »ضميرستين« 

نقد

والتخطيط هي المراحل الأساسية للخلاص؛ الذي 
يأتي كنتيجة وقطف ثمار ما سبقه من مراحل.

ــو غــيــاب  ــي الـــــروايـــــة هــ ــيـــس فــ ــرئـ ــــوع الـ ــــوضـ المـ
الضمير، واضمحلال دوره، وانعكاس ذلك على 
حياة البشر، يقول »ضمير«: »أنتم البشر - ومنذ 
عقود - تعيشون أزمــة ضمير حــن تخليتم عن 
ى 

ّ
ضمائركم. لطالما عــرف التاريخ حــالات يتخل

فيها البشري عن ضميره، لكن ما حدث أخيرًا كان 
ا وممنهجًا من قبل السواد الأعظم عن 

ً
تخليًا مكثف

ضمائرهم. وإزاء هذه الأعمال الاستفزازية، ما كان 
من معظمنا - نحن الضمائر - إلا أن تركنا عالمكم 
واحـــدًا تلو الآخـــر، وأخــذنــا نهيم على وجوهنا. 
ا جديدًا 

ً
والمصيبة أن الضمير إن لم يجد له وطن

ا يقيم فيه ويقومه - يموت ضمورًا.
ً
- أي إنسان

أمـــا الــقــلــة القليلة مــن الــضــمــائــر الــتــي رفضت 
ترك أصحابها/ أوطانها، فقد أصابتهم أدواء لا 
حصى، وتغيرت تركيبتهم الوراثية، وتحولوا 

ُ
ت

في النهاية إلى مسُوخ مساكين! لقد قاسوا الكثير، 
مثل متلازمة نقص المناعة الضميرية، وهشاشة 
الضمير، ونقص الصفيحات الضميرية، وفقر 
التروية الضميرية، والفتق في الحاجز الضميري، 
ط الرواية 

ّ
وغيرها كثير«.)ص -22 23(، وهنا تسل

ي 
ّ
الضوء على حجم الكارثة التي نجمت عن تخل

البشر عن ضمائرهم، وبالتالي انسحاب الضمائر 
وهجرتها، ومــا لحق بالطرفين من علل مفسدة 

ومهلكة.
إن الإنـــســـان بــا ضــمــيــر يــتــحــول إلـــى مــســخ لا 
علاقة له بالإنسانية، يتحول إلى وحش لا يحلل 
ولا يــحــرم، ولا قــيــود تكبّل خــطــواتــه إلا الخوف 
ا 

ً
ممن هو أقــوى منه، والضمير مهما كان خافت

أو هامشيًا، فسيبقى له تأثير وأهمية، وسيحد 
من مخالب صاحبه، وربما يستيقظ يومًا، ويرده 

إلى جادة الصواب وعالم الإنسانية.
ــــوارات »يــقــظــانــة« مع  وتــتــنــاول الـــروايـــة فــي حـ
»ضمير« ما أحدثه غياب الضمير من خلل وفساد 
وفوضى، ويفكران معًا في كيفية إعادة الضمائر 
إلى البشر، ونفث روح الحياة فيها من جديد، بعد 
أن هجرت وهاجرت مضطرة لما وجدت من إعراض 

والإضـــافـــات المــســرحــيــة الــتــي لا بـــدّ مــنــهــا. ويصلح 
ا أن يتحول إلى فيلم سينمائي فكري فلسفي 

ً
أيض

بــعــد كــتــابــة الــســيــنــاريــو الاحــتــرافــي المــنــاســب الــذي 
يثير الاهتمام، ويحقق المتعة والتشويق للمشاهد، 
خاصة أن هكذا أفلام تحتاج إلى قدرات وإمكانيات 
مختلفة لتخرجها من حالة الرتابة والملل إلى حالة 

من الدهشة والإثارة.
في تحديد زمن الرواية تقول الكاتبة: »في زمان لا 
كْسَة،  عيب له سوانا. وإذا تحرّينا الدقة، في سنة الرَّ
2025«. والشطر الأول من الفقرة مقتبس من بيت 
ا..... وَمَا 

َ
ا وَالعَيْبُ فِين

َ
ن

َ
مَان

َ
عِيبُ ز

َ
الإمام الشافعي: »ن

ا«، ويبدو أن الشكوى متأصلة 
َ
ا عَيْبٌ سِوَان

َ
مَانِن

َ
لِز

فينا، أو أننا عبء على الزمان منذ القدم، والزمان 
بالتأكيد لا ذنب له ولا يُعاب، وإنما أهله هم الملامون 
والمذنبون. في القسم الثاني من الفقرة تحدد الزمن 
كْسَة« على  بدقة بأنه في 2025 وتسميها »سنة الرَّ
وزن »النكبة« و»النكسة«، ولغويًا تعني »سنة الردّة 
ــــوراء« أو »ســنــة الــشــقــلــبــة«. وكــأنــي  والـــرجـــوع إلـــى الـ
بالكاتبة تنعى إلينا سنواتنا القادمة التي ستكون 
مترعة بالسفاهة والتفاهة والرداءة والعبث والفساد 

وانعدام الإنسانية.
الـــــافـــــت فـــــي هـــــــذه الـــــــروايـــــــة اقــــتــــصــــارهــــا عــلــى 
شخصيتين رئيسيتين هما »يــقــظــانــة« و»ضمير« 
في معظم صفحاتها، وفي نهايات الرواية دخلت 
شخصيات ذات دور مــحــدود وهــي: »البروفيسور 
ــارود فــكــشــتــايــن، الــدكــتــور مـــارج ســانــد، الــدكــتــور  بــ
ســاجــي أشخانته، مــمــرضــات«، وهـــذا يتناسب مع 
نمط الرواية، فهي رواية أفكار وليست رواية أحداث، 
أي أنــهــا معنيّة بــطــرح الأفــكــار والآراء وتشخيص 
ــع فــــي الأســـــــــاس، وغــــيــــر مــهــتــمــة بــــالأحــــداث  ــ ــواقـ ــ الـ
والشخصيات، وهــذا يسجل للرواية التي ابتعدت 
عن حشو الشخصيات دون داعٍ، وأي شخصية يمكن 

الاستغناء عنها هي حشو مَعيب للرواية.
تكونت الرواية من ثلاثة فصول: »)أ( زمن السرد: 
صــوت علوي نــاء. )ب( زمــن التمرد: صوتان حــرّان. 

)ج( زمن الخلاص: صوت الحدث«. 
ويــاحــظ أن عــنــونــة هـــذه الــفــصــول مختلفة عن 
المــألــوف، فهي هنا أزمـــان وأصــــوات؛ بـــدأت بصوت 
علوي شرح المشكلة وأسبابها ومآلاتها، ثم »صوتان 
حران« تمرّدا على الواقع وثقله وحيثياته، وانتهت 
بالخلاص إثر حدث مصيري فاصل. وكأن الرواية 
ص 

ّ
تقول إنه ما لم نفهم الواقع جيدًا وبعمق، ونشخ

مشكلاته وأســبــابــهــا وجـــذورهـــا، فلن نستطيع أن 
نتمرّد عليه، ونضع خطة للخلاص الذي يوصلنا 
إلــى الغاية التي نرجوها. والــوعــي الفكري أساس 
ا على 

ً
لأي خـــاص، أمــا الــعــواطــف فلن تحقق شيئ

ا وحدها بمعزل 
ً
ها لن تفعل شيئ

ّ
ضرورتها، ولكن

عن الفكر والفهم والإدراك. ويلاحظ أن الفصلين الأول 
والثاني متقاربان في عدد الصفحات، بينما الثالث 
قصير نسبيًا، في دلالــة على أن التمهيد والوعي 
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نقد
وصدود وعمى القلوب التي في الصدور. ومعظم 
المــوضــوعــات الأخـــرى الــتــي تعرّضت لها الــروايــة 
تصب في صلب الموضوع الرئيس بشكل أو بآخر.
للمفارقة، تــعــرّفــت »يــقــظــانــة« إلــى »ضــمــيــر« في 
بيت شبه خرب اشترته لتبتعد عن صخب المدينة 
بوا  وإخــوتــهــا الــذيــن حرموها مــيــراث أبيها، وغيَّ
ضـــمـــائـــرهـــم، وغــــشــــوا واحــــتــــالــــوا عـــلـــى الأنـــظـــمـــة 
والتشريعات؛ لتعظيم مكاسبهم، وإبعاد الشبهات 
عن فساد أعمالهم، واختارت البيت لمزرعة تحيط 
به، تأمل أن تجد فيها الأنس والملاذ والهدوء وراحة 
البال، والاندغام مع الطبيعة، وكــان لها »ضمير« 
ــا، وكــأنــه جــاء 

ً
ــا عــلــيــمًــا ومــدهــش

ً
مــؤنــسًــا ومــتــحــدث

ا 
ً
ا لها عما فقدته وخسرته، وهل خسر شيئ

ً
عوض

من وجد الضمير الحي اليقظ؟!
وبسبب غياب الضمير ابتعد أصدقاء »يقظانة« 
عنها بعد أن حرمت ميراثها، واخشوشن حالها، 
وهــــؤلاء فــي الحقيقة لــيــســوا أصـــدقـــاء، بــل ذبــابًــا 
متكسبًا، وطفيليات، لمــا فــقــدت مــوردهــا ابتعدت 
ونــــأت. ربــمــا تــكــون »يــقــظــانــة« قــد تــألمــت وفجعت 
ــهــا فـــي الــنــهــايــة 

ّ
بـــهـــؤلاء الأصـــدقـــاء المـــدعـــن، ولــكــن

ربحت بعد أن ظنت أنها خسرت، وارتــاحــت بعد 
أن انـــزاح عــن كاهلها حمل ثقيل وعــاقــات زائفة، 
وغياب الضمير يكشف النفوس على حقيقتها، 
ويــمــزق الأقــنــعــة، تــقــول »يــقــظــانــة«: »الـــشـــدة كانت 
شديدة، لدرجة أن الجميع انفضوا من حولي حين 
ن وجه مستقبلي. 

ّ
اخشوشنت راحتا أحوالي وتغض

النفوذ مغناطيس الأصدقاء، وحينما يزول يزولون 
معه. »أصدقاء الجو الحسن« كما يقول الإنكليز. 
هم لا يريدونك لذاتك، بل يريدون أن ينعموا بظل 
غيمتك. يريدون نفوذك، وكيس نقودك. وحينما 
ــنــكَــبُ، حينما تصير معمورًا بالشظايا وبقايا 

ُ
ت

الزجاج، ينسلون راحلين بأقل التكتيكات تكلفة. 
للأمانة، هم لا يزولون فجأة هكذا، بل ينسحبون 
ا، يفطمون أنفسهم عنك 

ً
انسحابًا استراتيجيًا رقيق

تدريجيًا، ويبحثون عن ضرع آخر مكتنز.« )ص32(.
تذكر الرواية أهمية الطبقة الوسطى في المجتمع 
ودورها الرئيس في الاستقرار والتنمية والتقدم، 
تقول: »الثقافة صنيعة الطبقة المتوسطة، ويجب 
أن تكون كذلك. الأحكام الصحيحة تأتي ممن هم 
في الوسط. ومن هنا تأتي أهمية الطبقة الوسطى، 
إذ لا حــــراك دونـــهـــا ولا نــمــو. هـــي »تـــرجـــو الغنى 
وتخشى الفقر«، ولهذا هي في دأب دائم، بين الخوف 
والــرجــاء، بين الرهبة والرغبة، هي طبقة لا تهدأ، 
وبها تنضج المجتمعات. هي طبقة لا تستقر، لكن 
من دونها لا يستقر المجتمع. ولهذا تسعى الأنظمة 
الاستبدادية إلى تقويض الطبقة الوسطى. أعظم 

العقول تجيء من هذه الطبقة« )ص 34 - 35(.
وواقع الحال، يؤكد ما ذهبت إليه الرواية؛ إذ أنه 
كلما اتسعت الطبقة الوسطى ونمت كان ذلك دليل 
عافية وازدهـــار واستقرار للمجتمعات، ونموها 
يــأتــي بــالــضــرورة مــن الانــتــقــال إلــيــهــا مــن الطبقة 
ف 

ّ
الفقيرة، ولكن أي خلل في الطبقة الوسطى وتوق

نموها أو انحسارها، يشير إلى كارثة مجتمعية، 
لا يمكن التنبؤ بعواقبها ونتائجها، ومــن هنا 
يجب أن تحرص الأنظمة السياسية على استقرار 
الطبقة الوسطى وتوسّعها وتنميتها، لما في ذلك 

من حماية للأوطان واستقرارها وتطورها.

تـــتـــنـــاول الــــروايــــة قــضــيــة شــائــكــة عـــن مــوضــع 
الضمير في الإنسان، ويبقى تساؤل »يقظانة« دون 
إجابة شافية، لكن »ضمير« يخبرها أن الضمير 
على عــاقــة مــع الفطرة والـــروح والقلب والــدمــاغ 
د الضمائر. 

ّ
والنفس، وتقاطع هــذه الخمسة يول

وهــذه معادلة صعبة كما يبدو؛ إذ لا يعدم المرء 
مــن خلل أو تشتت أو علة فــي روحـــه أو قلبه أو 
دماغه أو نفسه، أما فطرته فهي نقية في طفولته، 
فإذا كبر تراجعت للخلف، وبقاؤها فاعلة مرتبط 
 التوازن ممكن لمن يستطيع المجاهدة 

ّ
بغيرها. ولكن

والحرص على الاستقامة والمصداقية والإنسانية.
وتــنــاقــش الــروايــة مــوضــوعًــا جــدلــيًــا عــن علاقة 
القلب والدماغ بالفكر والإدراك والفهم، مستشهدة 
بالآيات القرآنية ولغة العرب التي تؤكد أن القلب 
محل العقل والــبــصــيــرة، وهــو السيد الـــذي يقود 

الدماغ، وهو متخذ القرار النهائي.
تنتقد الرواية راكبي موجة »التنمية البشرية«، 
الذين يتاجرون بالأوهام، ويبيعون الناس الهواء، 
ا لكل كتبهم ودوراتهم وتدريبهم، 

ً
ولا مردود حقيق

إلا الــشــعــور المــؤقــت بالتغيير والــنــشــوة والــزهــو 
والثقة بالنفس، وكل ذلك سرعان ما يتلاشى، ولا 
يجد المتدرب أو العميل في يده إلا »قبض ريح«. 
وما أراه، أن موجة »التنمية البشرية« هي نوع من 
الــخــداع وألــعــاب الخفة والــســيــرك التي يمارسها 
البعض لجَني الأموال، والمتاجرة بمشاعر الناس 
وأحلامهم، ومن الضرورة أن تعمل الحكومات على 
حماية الناس وتوعيتهم بزيف هذه التنمية وأنها 

ضرب من الوهم والسراب والشحن الكاذب.
أما الديموقراطية - حسب الرواية - فقد صارت 
ــا، فــقــد اخـــتـــصـــرت بـــالانـــتـــخـــابـــات، مـــع أنــهــا  ــ

ً
ــن وثــ

آلــيــة ابــتــكــرت ليحظى الــبــشــر بــالــكــرامــة والــعــدالــة 
والحرية والــرخــاء، والانــتــخــابــات الــحــرة النزيهة 
ربع الديموقراطية، وكي تحقق أهدافها، لا بد من 
نظام دقيق متوازن وصارم لممارسة جدية للفصل 
بين السلطات الثلاث، وأن تتعاون دون اندماج، 

ا. 
ً

ويراقب بعضها بعض
تشير الرواية إلى أن العطاء مع المداومة يؤدي 
ــا للعطاء، ويدلل 

ً
إلــى الــحــب، ولــيــس الــحــب شــرط

»ضــمــيــر« عــلــى ذلــــك بــالــكــثــيــر مـــن الأدلــــــة، ومــنــهــا 
»تهادوا تحابّوا«.

 طرحت الرواية وجهة نظر »يقظانة« المخالفة، 
ولكن القرائن تؤيد وجهة نظر »ضمير«، ورأيه أكثر 
صوابًا، ويؤيده الواقع؛ فالعطاء المستمر بأشكاله 
المختلفة قد يحول العداوة إلى محبة، والخلاف 
إلى وئام، والفرقة إلى وحدة. ولذا على العاقل أن 
يعطي ولا يبخل، ليس لجلب المحبة بالضرورة، 
ب العداوة والبغض والكراهية وسوء 

ّ
ولكن لتجن

، بل 
ً

الفهم، ولا يشترط فــي العطاء أن يكون مـــال
قد يكون كلمة طيبة، ودعوة بظهر الغيب، ومدحًا 
وتشجيعًا، وتزكية لأمر ما، وغيرها مما يدخل في 

باب العطاء الواسع.
ــطــــورة تـــأثـــيـــر الألـــعـــاب  تـــنـــبّـــه الـــــروايـــــة إلـــــى خــ
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، ومــــا عــلــى شــاكــلــتــهــا مــثــل الأفــــام 
ــعـــاب  ــذا الـــقـــتـــل فــــي الألـ ــ ــقــــول: »هــ ــلـــســـات، تــ والمـــسـ
الإلكترونية خلع قدرتكم على الانفعال، لأنه صادر 
قدرتكم على التصديق؛ فما جدوى الانفعال لشيء 
مزيف؟ وبمرور الوقت، حتى الأشياء غير المزيفة 

فقدت قدرتها على تحريك انفعالاتكم. هذا عصر 
الــامــبــالاة والتجمد والاســتــصــخــار.« )ص 237(. 
وهذه حقيقة ملاحظة؛ إذ ارتفع منسوب اللامبالاة 
بما يحدث حولنا ولإخوتنا في الدّين والعروبة 
والجوار والإنسانية، ولا يكاد أغلبنا - وخاصة 
الأجـــيـــال الــتــي تــربــت عــلــى الألـــعـــاب الإلــكــتــرونــيــة 
- تهتم أو تــشــعــر، وتــشــاهــد مــا يــحــدث بحيادية 
كفيلم سينمائي أو لعبة إلكترونية، معتقدة أن 
ما يحدث هو نوع من التمثيل مدفوع الثمن. إن 
خطورة الألعاب الإلكترونية وأخواتها كبيرة جدًا، 
وتصيب الأجــيــال الــتــي تتربى عليها بالجمود 
والبلادة وعدم الإحساس بآلام البشر ومعاناتهم، 
وقد تنعكس هذه المشاعر على الأسرة إن لم ينتبه 
الأبوان لهذه المخاطر وتجنيب أطفالهما تأثيرها 

السلبي المدمر.
ر الرواية من اليد الطولى للعدو الصهيوني 

ّ
تحذ

ــطـــف الـــشـــرفـــاء  ــواذ وخـ فــــي الـــســـيـــطـــرة والاســــتــــحــ
وخــداعــهــم وتشغيلهم لحسابه، فــي سبيل قلب 
الــحــقــائــق أو طــمــســهــا، وتــغــيــيــب الــضــمــيــر، تحت 
مسميات خداعة براقة، وبرز ذلك من الاستحواذ 
على »يقظانة« في أثناء انتقالها إلى »ضميرستين«، 
وإيـــهـــامـــهـــا بـــخـــطـــورة الــفــلــســطــيــنــيــن وأعــمــالــهــم 
الإرهــابــيــة والــتــدمــيــريــة. ولــــولا يــقــظــة أهـــل الحق 
وشجاعتهم وإصرارهم، لوقعت »يقظانة« ضحية 
لكيدهم وزيفهم، ولكن »ضمير« نجح في إنقاذها، 
ونــجــحــا مـــعًـــا فـــي إحـــيـــاء بـــراعـــم الــضــمــائــر الــتــي 
ستنمو وتكبر؛ لتعود للبشر إنسانيتهم المغيبة، 
وطيبتهم الجميلة، وأخلاقهم الحميدة، وصلاتهم 

الدافئة.
ــة الـــعـــديـــد مــــن الــقــضــايــا  ــ ــروايـ ــ كـــمـــا تـــنـــاولـــت الـ
والمــوضــوعــات مثل: الحب، الظن واليقين، وجود 
»نبيات« من النساء من عدمة، تناقض الفكر مع 
الممارسة في مسألة الواسطة، الثقة، النقد، الكتابة 
الروائية، العري، النسيان، مشكلات تكنولوجيا 
الاتــصــالات وتــأثــيــراتــهــا، القرصنة الإلكترونية، 

وغيرها.
تميزت روايــة »ضميرستين« بلغة ثرية راقية، 
واســتــشــهــادات جــمّــة بـــالآيـــات الــقــرآنــيــة والــشــعــر 
والأمــثــال والكتب وغيرها، وســرد سلس جميل، 
وحوار يراوح بين الهدوء والعاصفة، أثار جملة من 
التساؤلات والقضايا الإشكالية الفكرية واللغوية 
والوجودية والدينية والاجتماعية والعلمية، في 
تحدّ للقارئ كي يقرأ ويبحث ويستكشف الإجابات 
ــده هــذه 

ّ
بنفسه، بــالإضــافــة إلـــى مــا يمكن أن تــول

الــتــســاؤلات مــن أســئــلــة أخــــرى، تــزيــد مــن الشغف 
وحب المعرفة، كما أن الرواية حفلت بجرعة عالية 
من المعلومات والمعرفة. وقد نجحت في رسالتها 
ا ضميره، وهل هو 

ّ
الأساسية في أن يحاكم كل من

حي أو ميت؟ فاعل أم مجمد؟ مستوطن أم مهاجر؟ 

* * *

صدرت رواية »ضميرستين« عن منشورات ذات 
السلاسل في الكويت عام 2018، في 282 صفحة 

* قاص وناقد أردني
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كانت المــرأة وما زالت بمنزلة الأيقونة التي لا يمكن 
أن تكون الرواية دونها؛ حيث تناول الروائيون موضوع 
المــرأة بأبعاده المختلفة النصية والفكرية والسياسية 
فوها في صور متعددة تخدم 

ّ
والثقافية والاجتماعية فوظ

الخطاب الروائي أو مقولته، وأصبحت محوراً لا يستهان 
به للتعبير عن مختلف تصوّراتهم وأفكارهم، ومن هنا 

أصبحت المرأة رمزاً فنياً زاخراً بالدلالات والإشارات.
والرواية، تجربة تعكس بطريقة ما مدى فهم الروائي 
لجماليات الرواية من خلال أداة مميزة هي الشخصية، 
وهذا ما جعل بعض النقاد يعرّفون الرواية بأنها »فن 
الشخصية«، وبناء على ذلك تقاس جودة الرواية فنياً 
بمدى قدرتها على تقديم مجموعة من الشخصيات؛ 
أساسية كانت أم ثانوية، هذه الشخصيات يجب أن تكون 
قادرة على أن تقنع القارئ بصدق الحياة القصصية التي 
تصورها، تلك الحياة المتخيلة في الرواية والتي تجسد 
بطريقة مــا، قضية يريد الكاتب أن يطرح مــن خلالها 
رؤيته الفنية لواقع ما في زمن ومكان محددين، لكون ذلك 
يوثر على تحديد شكل حركة الشخصيات في الرواية، 
وإذا كان طموح الفن دوماً رصد الواقع وتقديم صورة 
جمالية عنه، فإن الرواية الحديثة كانت أقرب إلى عوالم 
الأدب إيحاء يعكس حركة الواقع، ويقدم صورة حيّة له، 

فقد أعطت المرأة بعضاً مما أعطاه الواقع لها.
اختار الكاتب الموت كخلفية لما يريد قوله عن ملحمة 
الموت السوري الذي بدا فيه الموت خبراً يومياً لا دهشة 
فيه، وخلال تنفيذ الأبناء لوصية أبيهم في دفنه بقريته 
الــعــنــابــيــة، ورحــلــتــهــم إلـــى هــنــاك الــتــي حفلت بــأحــداث 
مأساوية لا يقل ألمها عن ألم الموت نفسه، تبرز ببساطة 
وعمق، فكرة الجسد الفائض عن الحاجة وسط هذا كله.

قدّم خالد خليفة صوراً متعددة للمرأة على اختلاف 
حالاتها وأوضاعها الاجتماعية والسياسية والثقافية 
التي تؤدي دوراً مهماً في عملية تركيبها النفسي، وسط 
تغيرات سياسية واجتماعية وفكرية تعكسها الرواية، 
والتي هي في الوقت ذاته على صلة وثيقة بالواقع، فجعل 
المرأة في الرواية تحدد دلالة فكرية وفنية لصورتها في 
الواقع الذي تتحرك فيه وضمن الظروف التي يعيشها 

ذلك الواقع. 
فالمجتمع في الــروايــة يتغيّر نحو النضج في لهفة 
ـــب محطماً أكــثــر الــحــواجــز قــــوة؛ ألا وهـــو حاجز 

ّ
وتـــرق

الخوف، وكانت المــرأة في طليعة هــؤلاء الجنود الذين 
يــخــتــلــفــون فـــي انــتــمــاءاتــهــم الــســيــاســيــة والاجــتــمــاعــيــة 
والجغرافية والثقافية فتخوض معهم تجربة إثبات 
الوجود، وتكتنف مشاعر التغيير التي يمرّ بها المجتمع 
ككل، ومن هنا يمكننا القول إنه من الناحية الفنية كانت 

في الرواية رمزاً لهذا التغيّر.
والمرأة في الرواية؛ سواء كانت فاطمة أو لمياء أو نيفين 
أو العجوز المسجونة والمرتهنة بدل ابنها المنشق، أو أخت 
زوج فاطمة التي تقتل بسبب جريمة شرف أو ليلى، كانت 
تتعدى وجودها الفردي لتعبّر عن حقائق أبعد من هذا 

المرأة في رواية
»الموت عمل شاق«

ولديها في حرب لا ترحم، وفقدت بذلك جزءاً من وجودها 
وشــعــورهــا بــالــحــيــاة، وكــانــت فــي قــــرارة نفسها تشعر 
بالتعاسة، لأنها لم تكن يوماً عاشقة وإنما معشوقة، 
وقررت العودة إلى أرض طفولتها لتستعيد بهذه العودة 

حياة فقدتها.
هكذا يقدم صاحب »لا سكاكين فــي مطبخ المدينة« 
شــخــصــيــاتــه الــنــســويــة مفعمة بــالــشــجــاعــة، راغـــبـــة في 
التغيير، تنخرط في الحياة السياسية والاجتماعية 
لتحقق وجودها الخاص وتعوّض الحب الــذي فقدته 
ه، وبعضها يحضر بلمسة خافتة لكن هذه 

ْ
أو لم تعش

اللمسة لها إيحاءاتها ودلالاتها التي تتكامل مع بقية 
عناصر السرد وشخصياته، لتجعل القارئ أو الناقد 
يستشرف مــا يريد الــروائــي قوله على سبيل المــثــال لا 
الــحــصــر: ليلى، أخــت الأب الــتــي أحــرقــت نفسها، وذلــك 
لإجبارها على الــزواج من رجل لا تحبه. »كانت جميلة 
وقوية لم تقبل حياة ذليلة اختارها لها الآخرون، لذلك 

اختارت موتها« )من الرواية(.
تجدر الإشــارة هنا أن كل النساء اللواتي اختارهن 
خليفة ينتمين إلى الطبقة المتوسطة، هذه الطبقة التي 
بنت المجتمع وقامت بتأسيس بنيانه، وكان يعول عليها 
أن تقوم بعملية تغيير المجتمع نحو الأفضل، في إشارة 
واضحة إلى أهمية هذه الطبقة، التي كانت أول ما وجهت 
إليها الحرب السورية ضربتها الموجعة. فيروي بحسّ 
إنساني عالٍ وسرد ذكي مأساة المرأة وسط حرب دموية، 
تتضاءل وسطها خياراتها في الحياة ما بين مخالب 
السلطة القامعة والتطرف الديني والكبت الاجتماعي، 
ــذا كــلــه، نــالــت نصيبها مــن الــفــقــد والــخــســارة  وســـط هـ
والخذلان، بفقدها الأب أو الأخ أو السند بعبارة أخرى، 
ومــع ذلــك بــدا إصــرارهــا على الحياة أقـــوى مــن الحرب 

والاستبداد والظلم. 
ــراً تــجــدر الإشــــــارة إلــــى أن صــاحــب »لــــم يصل  ــيـ وأخـ
عليهم أحد » لا يمنح أياً من شخصياته بطولة محورية 
لشخصية بعينها، بقدر تركيزه على عدة شخصيات 
يمكنه ذلك من الإضاءة على تفرّعات سردية تتداخل فيها 
الــذوات الأنثوية والذكورية في حضور قوي وجماعي 
يبتعد عن الفردية، وهذا يعود إلى اختياره الكتابة عن 
مجتمعات يبدو فيها الحضور الأمومي بمفهومه الممتد، 

ضارباً في جذورها.
* شاعرة وكاتبة سورية

الوجود، كأنما تكون رمزاً للنوع الأنثوي، أو رمزاً لطبقة أو 
شريحة خاصة.

ــاط« إلــــــى أعـــمـــاق  ــ ــربـ ــ ــقـ ــ ــاحــــب »دفـــــاتـــــر الـ ويـــدخـــلـــنـــا صــ
 وهــي وحــيــدة أبيها المتوفى، 

ً
الشخصيات، ففاطمة مثلا

والتي تمتعت في بداية حياتها بقوة استطاعت من خلالها 
اختيار شريك حياتها ممدوح، وفرض خيارها على العائلة، 
بالرغم من اختيارها الذي أثبت فيما بعد أنه خاطئ، كما 

قال لها والدها يوماً.
لا تبدو فاطمة متصالحة بداية مع واقعها، فهي تتطلع 
إلـــى شــريــك حــيــاتــهــا ورفــيــقــهــا المــطــلــق لتستكمل فــيــه ما 
ينقصها، وهذا ما اعتقدت فاطمة أنها تجده في ممدوح، 
ولهذا السبب بدا طريق أنوثتها شائكاً، ولهذا سعت إلى 
التضحية حد إنكار ذاتها فيما يشبه البطولة الصامتة 
وراء قناع من الرضا المصطنع، وهــذا جانب جوهري من 
التركيبة النفسية للمرأة أسفرت عنها الدراسات التحليلية. 

)سيكيولوجية المرأة - الدكتور زكريا إبراهيم(.
وثمّة من يقول إن سعي المرأة الى الكمال أو البحث عن 
استكمال النقص داخلها ليس إلا رد فعل على الأوضــاع 
الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة الــتــي فرضها عليها صاحب 
السلطة التشريعية وغيرها من السلطات، والتي جعلتها 
تعتقد أو تشعر أنها كائن ضعيف وناقص ومحكوم عليه 
أن يظل ناقصاً على الدوام هذا الجانب بدا أكثر وضوحاً في 
ي نيفين ولمياء، وما 

َ
شخصية فاطمة أكثر منه في شخصيت

 بسبب 
ّ

اهتمام فاطمة الزائد بجمالها ودرجة جاذبيتها إل
شعورها الحاد بنقائصها الجسمية، وبالتالي الصعوبة في 
إرضائها، الأمر الذي أدى إلى فشلها في زواجها من ممدوح.
في اختيار الروائي للشخصية النسوية، جعلها حالمة 
سرعان ما تنهار لتنخرط في صراعات هامشية، تتحول 
أحلامها المقوضة إلى حياة موازية تفتقر في أحيان كثيرة 
إلى السوية الإنسانية، »لم تكن تريد أن تخبره أنها أيضا 
تروي النكات التي يرددها الموظفون، وأن أثوابها غارقة في 
رائحة البصل، كما لم تخبره أنها منذ زمن بعيد لم تعد 
تقرأ قصائد ريــاض الصالح حسين« )ص 65(، والحديث 

يعود إلى لمياء.
شــخــصــيــات مــخــذولــة مـــن الـــداخـــل ومــنــكــســرة نتيجة 
 والتي تفتقر إلى 

ً
خياراتها الاجتماعية في الـــزواج مثلا

الحب، لذا نراها محبطة، لكنها لا تلبث أن تقوم لتبحث عن 
ذاتها، كما في شخصية لمياء حبيبة نبيل القديمة ورفيقة 
الدراسة الجامعية، والتي بقيت تربطه بها علاقة صداقة 
قوية معها ومع زوجها، لقد تصالحت لمياء مع نفسها ومع 
حياتها البائسة، ومع ذلك بقيت قوية ولم تقبل أن يقدّم 
زوجها المعتقل أي تنازلات مقابل حريته. وانخرطت في 
الحرب الــدائــرة، حيث أخــذت على عاتقها إيــواء النازحين 
ومــســاعــدتــهــم. هـــذا الفعل الإنــســانــي أخــرجــهــا مــن نمطية 
حياتها ومنحها شعوراً بالوجود يختلف عن أي شعور 

آخر.
أما نيفين الجميلة؛ الزوجة الثانية للأب الذي كان يعمل 
مدرساً وزميلته في مهنة التدريس، لديها فرط حساسية 
وأحلام غريبة، وبعد زواجها التقليدي من نجيب نسيت 
الــرســم، وتحولت إلــى شخص يفتقر إلــى الأحــــام، فقدت 
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رؤى

فتحية حسين الحداد *

تـتعـدد ورش الكتابة وتتـنوع ليواجه بعضها 
مشكلة البقاء فــي الإطـــار النظري وســرد المفاهيم 
 التوجه العملي في التحليل  والاستنباط، 

ً
مفتقدة

من خلال طرح الأمثلة ومناقشة النماذج والاعتماد 
عــلــى منهجين يمكن اتــبــاعــهــمــا. فــي المــنــهــج الأول 
يختار المدرب التعريف بتقنية بذاتها، مثل كيفية 
»بــنــاء الشخصية« مــن خــال تــنــاول أكثر مــن عمل 
ونموذج وذلك لاكتشاف الأوجه والأساليب المختلفة 
التي يلجأ إليها المــؤلــفــون. أمــا إن كــان الــهــدف من 
الـــورشـــة الــتــعــرف عــلــى جــمــلــة مــن الــتــقــنــيــات مثل: 
كيفية إنشاء الموقف وتطور الحوارات ومعها بناء 
الشخصية وتحديد أنماطها، إضافة إلى الصور، 
يستلمها العمل من الواقع والحياة، فيتم اللجوء 
إلى المنهج الثاني بالاكتفاء بنموذج واحد لتحليل 

مجموعة من  التفاصيل وفق جدول محدد.
مسلسل مثل »الــعــطــار والسبع بــنــات« يمنحنا 
فكرة عن المنهج الثاني من خــال مناقشة المشهد 

التالي:
»تـــــاركــا )ســيــدة( غــارقــة فــي الــنــوم، ينسحب من 
فــراشــه وعــلــى أطـــراف أصــابــعــه يــخــرج مــن المــخــدع. 
بحذر يتجه إلى غرفة )هنية( حيث يقضي بعض  
الوقت إلى أن يصله صوت )سيدة(، امرأته الأولى 

التي استيقظت لتكتشف غيابه عن فراشها. 
سـيـدة )مثلتها سمية الألــفــي(: )بنبرة غاضبة( 

صالح.. يا  صالح!
)يُسرعُ صالح – مثله نور الشريف( بالخروج من 
عند )هنية – مثلتها ماجدة زكي( ليعود إلى مخدعه 

من باب موارب ثم تبدأ المواجهة: 
سيدة: إنتَ كنتْ فِــين؟

صالح )محاولًا الإفلات من سؤالها(: إنتِ إيــه اللي 
صحاكِ من النوم؟ 

ــت فِـــين؟
ْ
سيدة )بإصرار(: بسألك.. كُــن

صالح: كنت في الحمام؟
سيدة: مش بالعادة يعني، تقوم من عــز نومك 

)علشان( تدخل الحمام.
ــده لمـــا يــكــبــر.. يبقى  صـــالـــح: الـــواحـــد يــحــصــلــه كـ
عاوز يدخل الحمام )كتــير(.. داود الأنطاكي كاتب 

في تذكرته.
سيدة: )غير مقتنعة بالجواب( يا سلام!.. هو إنت 
كبرت فجأة )كــده(. إنــت لسه كنت بعز شبابك من 

ساعة زمـــن! 

إنشاء الموقف والخروج منه
بــاعــتــبــار المــشــهــد بـــــنــاءً يــقــوم عــلــى رســـم موقف 
وتحديد التصاعد فيه، فقد لاحظنا أن صالح تورط 
فــي مــوقــف لا يُحسد عليه، وصـــار لــزامــا مواجهة 
أسئلة )سيدة( والبحث سريعاً عن حُجة تبرر غيابه 
)هنية(، ضرة )سيدة(. قد  المفاجئ وتداري زيارته لـــ
 دقيقتين أو 

َ
يــتــصــور أحــدهــم أن مــشــهــداً اســتــغــرق

نحوهما لن يحمل التفاصيل التي نبحث عنها، 

التذكرة وفن الكتابة 

ولكن دعونا نجرب ونتساءل: هل يمكن لأحدهم أن 
يتذكر كتاباً، مثل تـذكرة الأنطاكي، في لحظة يواجه 
فيها شكوك الزوجة وغضبها؟ وكيف يعمل الوعي 
والذاكرة في وقت يسيطر فيه النعاس على الإنسان؟ 
ــعــاد الــتــي يــمــكــن أن نــذهــب إلــيــهــا عند  ومــــــــا هــي الأبـــ
التدقيق في الشخصيات وبنائها وحواراتها؟ وما هي 
المعارف التي يمكن أن نستنبطها أو نعيد اكتشافها 

في لحظة »التأزيم« تلك؟

تــذكرة داود الأنطاكي
لنعد إلى »تذكرة الأنطاكي« التي وردت في حوار 
»صالح«،فنكتشف طبيعة هــذا الكتاب ومــا يتناوله 
 
ٌ
مــن مــواضــيــع. مــع  شــيء مــن البحث نجد أنــه مُــكــون
من جزأين وأن عنوانه بالأصل: »تــذكرة أولي الألباب 
والجامع للعَجب العُجاب«. أشار )صالح( إلى الكتاب 
بالــ«تــذكرة« وكأنه يدل بذلك إلى أن »التذكرة« اختصار 
متداول ومتعارف عليه بين الناس لِـمُـؤلفٍ شاع بينهم، 
وهو ما يُعلل تفهمنا لأن يأتي ذكر الكتاب في حوار 

العطار وزوجته. 
هـــذا مـــن جــانــب ومـــن جــانــب آخـــر تــأخــذنــا إشـــارة 
)صــالــح( إلــى جانب لغوي بحثي حين أضحت كلمة 
)تــذكــرة( بمثابة التصنيف للكتاب، وكــمــا ان هناك 
سمى »معجما« أو »موسوعة« أو »رسالة« 

ُ
مؤلفات ت

فهناك أيضا »التذكرة«، والتي يبدو أن داود الأنطاكي 
تــفــرد بــهــا، هــو ونخبة مــن الــعــلــمــاء، فالكتاب تصفه 
المـــصـــادر عــلــى الــنــحــو الـــتـــالـــي: »تـــذكـــرة داود، كــتــاب 
ضــخــم، ضــمــنــه مــؤلــفــه، وهـــو داود الأنــطــاكــي وصفا 
ــعـــطـــارات المـــتـــداولـــة فـــي الــتــجــارة  لأهــــم الأعـــشـــاب والـ
والشائعة الاستعمال وشرحاً موجزاً لأهم خواصها 
الطبيعية والكيمائية مع الإشارة إلى موطنها وكيفية 
اســتــخــاصــهــا، بـــالإضـــافـــة إلــــى تــأثــيــرهــا الــوظــيــفــي 

)الفسيولوجي( ومزاياها الطبيعية«.
ــالـــم الـــكـــفـــيـــف، مــنــهــج  ــو الـــعـ ــ ــاكــــي، وهـ ــذ الأنــــطــ ــخـ اتـ

التصنيف في وضع مادة الكتاب ولزم التنظيم في 
تبويبها وشرحها بأسلوب موسوعي ما يجعلنا 
نتصور أن الكتاب موجه إلى الخاصة من المهتمين 
بــالأمــراض وعلاجاتها فما الــذي جعل »الــتــذكــرة« 
كتاباً شائعاً وربما »شعبيا«؟ في الواقع أن الكتاب، 
والــذي يعود إلــى القرن الحادي عشر الهجري قد 
ا بين العامة، ولكن يبدو أن مهنة  لا يكون مــقــروءً
ــــــــتْ مجتمعا قائما بــذاتــه، وربــمــا لو 

َ
الــعــطــارة كَــوَن

تحقــق للعطارين فــي تلك الحقبة نــادٍ أو منظمة 
ــأن فـــي خــلــق مــجــتــمــع وأعــــضــــاء لهم  لـــكـــان لــهــا شــ
قاموس يجمعهم ومفردات ومصطلحات تميزهم. 
هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن عمل العطار 
ـصِل عن الناس بل جسد نموذجا 

َ
ــف

ْ
وتخصصه لم يَـن

للاختلاط بالناس بل وربما التعرف على حياتهم 
الخاصة وأمورهم الحمــيــمــية، من خلال ما يسعى 
إليه الــواحــد أو الــواحــدة منهم في العلاج من ذاك 
المرض أو الشفاء من تلك العلة سواء في الروح أو 

الجسد.  
في وقت لم تتوفر فيه العيادات، كما هي اليوم، 
خلقت محلات العطارة قناة اتصال شعبية فرواد 
 لشراء 

ً
السوق سيمرون بالعطارة إن عاجلا أم آجلا

تركيبة أو دواء. في وقــت مضى لعب العطار دور 
الصيدلي، وربما الطبيب أيضا، وعلاقته بالناس 
تعدت مسألة البيع والشراء لتصبح أيضا مجالا 
لنقل المعارف والمعلومات. يصف العطار الأعشاب 
للمرضى ويسميها ويقدر المعايـير ليأخذوا بها، 
ويــحــذر مــن أغــذية وينصح بــأوقــات دون غيرها 
وربما أشار إلى علوم ومراجع تبين معارفه وتزيد 
ثقة الناس لتكون »تذكرة الأنطاكي« أشهر مصادره.

بناء الشخصية والمبررات الدرامية
مسلسل »العطار والسبع بنات« )2002(، والذي 
كتبه مصطفى محرم )1939-2021( وأخرجه محمد 
النقلي )1954(، يُعدُ نموذجا لعمل حرص على بناء 
الشخصية ليس فقط من حيث التراكمات النفسية 
والحوار، إنما أيضا بخلق أرضية معرفية تبدأ عند 

الكاتب وتنتهي عند شخصياته والمتلقي معهم.
بــفــضــل عــلــمــه وطــبــيــعــة مــهــنــتــه وبــالاســتــعــانــة 
بالأنطاكي تــدارك )صالح العطار( موقفا دراميا، 
وعليه لم يكن مُستغربا أن يأتي ذكــر الكتاب في 
حــواره مع زوجته الغاضبة حين قال لها »الواحد 
يحصله كــده لما يكبر.. يبقى عــاوز يدخل الحمام 

كثير.. داود الأنطاكي كاتب في تذكرته«.
مشهد العطار وزوجته أكد أن الكتابة تقوم، في 
جانب منها، على تفعيل عناصر العمل: الحوار 
واللغة وطبيعة الشخصيات وانفعالاتها وهو ما 
لاحظناه عندما استفاد مؤلف المسلسل من شعبية 
كتاب الأنطاكي وعلاقة العطار بالــ«تــذكرة«، وما ورد 
فيها لتكون أداته في خروج الـشـخـصية من المأزق 
فيــنتهي مشهد الغضب ويسكن باقــتـناع الزوجة 

ولو على مضض.
* كاتبة كويتية
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مهمة الناقد 
الشاقة

أحمد نصيب علي حسين
   

يهتم العديد من المثقفين بالكاتب والقارئ والناشر، ويهملون 
جنديا رابعا لا تقل أهميته في العملية الأدبية عن أولئك الثلاثة 
المذكورين، بل إن العمل الأدبي لا يكتمل بدونه، ولا يستوي على 

ساقه في حالة غيابه، إنه الناقد الأدبي.
مهمة الناقد من أثقل الأعمال على الكثير من المؤلفين، لا سيما 
الكتاب الجدد، الذين يريدون منه مدحا خالصا، وذكرا للمناقب 
دون المثالب، وإذا وجدوا منه نقدا لأعمالهم الطرية مبينا للجوانب 
المظلمة في أعمالهم، انقلبوا عليه ناقمين، فيدعون أنــه ناقم لا 
يشجع المــواهــب، ولا يحفز ذوي الطاقات الإبداعية، ومــن الذين 
أعلنوا ذلك قديما الكاتب الكبير عبدالقادر المازني، مما جعله يترك 
النقد؛ لما وجد أنه صنع لنفسه بسببه بعض الخصوم والأعداء.

  دور الناقد دور عظيم، لا يكتمل العمل الأدبــي بدونه، فهو 
يقوم بدور الذواق، الذي يذوق الطعام والشراب قبل عرضه على 
الجماهير ليتناوله، ليكون الطعم لذيذا، والمكون نافعا، فالناقد 
يتذوق العمل الأدبي، فيذوق حلاوته ومرارته، قبل أن يُعرض على 
القراء، فجدير بنا أن نعرف للناقد مكانته ونقدره قدره، ولا ننفر 

من عمله ولو كان قاسيا بعض الشيء.
 يقوم الناقد في عمله بسد الفراغات التي يتركها الأديب في 
عمله، ذلك أن الأديــب يسير مع صوته الــذي يحدوه نحو عمله، 
فقد يتغافل أو يسهو عن بعض الأسس، فيحتاج لمن ينظر لعمل 

بعين غير العين التي ينظر بها الأديب لعمله.
  النقد عملية ضرورية لارتقاء الأدب، وكلما ضعف النقد، ضعف 
الأدب، فتخرج الأعمال الأدبية الضعيفة، التي لا تجد نقدا متينا 
يقوّم عوجها، ولا يسدد ما فيها من فراغ، ويظل الأدب لا يراوح 
مكانه، فلا يتقدم، لأنه افتقد النقد البناء الذي يعمل على تطويره.

  ليس من الضروري في النقد أن يكون ذكرا للمثالب والعيوب 
فقط، بل إن العملية النقدية تقوم على أساسين: التذكير بالمناقب 
والمــثــالــب مــعــا، فالنقد لا يقف عند الأخــطــاء فــقــط، بــل دوره في 
الإشادة بالنجاحات والإبداعات التي يجدها في العمل الأدبي، 
والتشجيع والمدح الذي يلقيه له دور عظيم في رقي الأدب وتقدم 

الأديب في أعماله التالية.
  دور الناقد مع المواهب الشابة دور حساس، فيحتاج أن يكون 
دقيقا في نقده، يسيرا في عباراته، ذلــك أن الشباب من الكتاب 
يعتريهم الضيق مــن النقد الــقــاســي، فيحتاجون نــقــدا مطعما 
بالتشجيع والثناء؛ فيبين المعايب بجوار المناقب؛ ليسهل عليهم 

قبوله، وحتى يكون النقد حافزا ونافعا في الوقت نفسه.
  أعلم أن النقد النزيه الــذي لا يحابي فيه الناقد صديقا ولا 
قريبا قــد يــكــون شــاقــا على الــنــاقــد، وقــد يــتــرك الــنــاقــد فــي عزلة، 
فيصنع له العديد من الخصوم، فإما أن يترك نزاهته ويجامل 
من أراد المدح الذي لا يستحقه، أو يترك عمله ليرتاح من هجوم 
الناشئين ومــن لمــز بعض الكاتبين، ولا ينبغي للناقد أن يترك 
مهنته المهمة من أجــل لــوم بعض الــنــاس، فما يفعله الناقد أمر 

عظيم.
  ينبغي أن نعتاد على تقبل النقد، مهما كان قاسيا، فالطبيب 
قد يكون مبضعه قاسيا في تقطيع اللحم، لكن في تقطيعه الشفاء 
الناجع، ولا نطلب من النقد فقط ما تشتهيه أنفسنا من المدح 
والثناء، وندرب نشئنا على ذلك، حتى نستطيع عون الناقد على 

أداء رسالته.

سيرين خرّوب *

لم يكن عاماً عادياً، ولن يكون، هذا عــامٌ تتغذى عليه الذاكرة إلى أن تفنى، 
عامٌ لا يمر على الذاكرة مرور الكرام، عامٌ يسقط في القلب مكبراً، فخراً ووجعاً.

لم يكن عاماً عادياً، فهذا العام باركه عبورهم الكبير، وسواعدهم المجيدة، 
 مشهداً للتاريخ بضربة قرن لم يعهدوها من قبل، تصنع نقطة أمل في 

ً
مسجلا

كابوس أسود لعين.
لــم يكن عــامــا عــاديــا، تــاهــت الــبــاد فــيــه، وحـــارت مشاعرها بــن فـــرحٍ وفــخــرٍ، 
ر الأســـرى، ومــارســوا علينا كل أشكال  وحــزنٍ طويل. ودعنا فيه الشهداء، حُــرِّ
المــوت، وشهدنا فيه معجزات أبطالنا في المــيــدان تــدكّ عــدوهــا، وترثي فقدها 

العزيز وتبكيه.
لــم يكن عاماً عــاديــا، فهذا الــعــام شهد المــوت جــوعــا، والقتل مــبــاشــراً، وذلنا 
وهواننا على العالم، سقطت فيه الأقنعة عن العالم، وغدت المواثيق والقوانين 

سقطها إسرائيل وأمريكا أمام أعين العالم.
ُ
الدولية مجرد أضحوكة أخرى ت

وهت ذاكرتنا، قتلنا 
ُ

قت أجسادنا، وسُحقت أرواحُنا، وش
ِّ
لم يكن عاماً عادياً، مُز

الفيتو بشكل متكرر، سلبت حقوقنا الإنسانية، وحوربت حتى إنسانيتنا، لكنه 
أيضا كان شاهداً حيّاً على أن الإنسان فينا لا يموت ولا يشوه.

هذا العام، لا أمنيات اعتيادية، لن ألصق على جدرانه أي من تلك الأماني، فكل 
أمانينا حقيرة أمام الموت والدم والدمار.

 يزداد اليتامى 
َّ

على عتبة العام الجديد لا أتمنى سوى الأمان والنجاة لغزة، أل
 ترى أما قلبها أمامها، أن يقدر الآباء على حفظ كبريائهم أمام 

ّ
واحداً آخر، أل

أطفالهم، أن نموت كاملين، أن ينهي كهلنا حياته بدفء وأمان بين أحضان أبنائه 
 تنطفئ شعلة المقاومة، 

َّ
المشتتين هنا وهناك، أن تنتصر السواعد المباركة، وأل

أن يسقط المتسلقون كلهم على الأكتاف الطاهرة، وأن تتحقق لعنة العقد الثامن.
مضى عام عاشت البلاد فيه التناقضات جميعها، وورثت فيه الثأر لأعوام 

قادمة حتى التحرير بإذن الله.
*كاتبة ومدوّنة فلسطينية في »حكايا غزة«

»٢٠٢٣ في غزة.. عام تتغذى 
عليه الذاكرة«
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هوس جمع الكتب
د. عزيز بعزي *

لا ينبغي الخلط بــن حــب الكتب »البيبليوفيليا« 
وهوس الكتب »بيبلومانيا« Bibliomania حتى لا يكون 
مصيرنا التيه، والفهم غير الصحيح، فالأول أقصد »حب 
الكتب« صحي نفسيا، بعيد عما يسمى بالاضطراب 
النفسي الإكلينيكي، بينما الثاني »هوس الكتب« مرض 
نفسي، ونــوع من أنــواع الــوســواس القهري، فمن خلال 
ختص والمريض يمكن الكشف 

ُ
مُقابلة بين الطبيب أو الم

عــن هــذا الــوضــع، لــذا فمن الحقائق الثابتة، والمتعلقة 
بالمهووس بجمع الكتب وتخزينها - البيبلوماني - أن 
علاقته بهذه العملية لا تنقطع البتة إلا بدخوله القبر 
»نهاية حياته«، فهو مريض بجمع الكتب بشكل إلزامي 

وإجباري معا.
المهووس خلال هذه الحالة يفقد قدرته على الاختيار 
الحر الــواعــي، وفــي الــوقــت نفسه نجده يــحــاول بشتى 
السبل إخفاء هوسه عن الآخرين؛ فهوسه غير عقلاني، 
بحكم عـــدم قــدرتــه عــلــى إيــقــافــه؛ فــانــشــغــال المــهــووســن 
عموما غير صحي، لذا يشعر الشخص المصاب بالهوس 
بالحماس غير المحدود، فيدفعه هذا الوضع إلى الانتقال 
من أمر إلى آخر، بوعي أو بدون وعي، وبشكل سريع دون 

أن يقوم بترتيب ذلك.
إذاً فالهوس حالة نفسية، تجعل الشخص يعاني من 
فرط نشاط، وأوهام متكررة ومختلطة من الصعب تفكيك 
ألغازها، ورغم أن حدة الهوس تختلف من شخص إلى 
آخر، إلا أنه يشكل خطورة على طريقة تفكيره وتصرفه؛ 
حيث تعدد الاضطرابات النفسية والعقلية، مما ينجم عن 
ذلك الإضرار بصحته من جهة، أو مشاكل في العلاقات 

من جهة أخرى.
 فالولع الشديد، والرغبة الدائمة فــي شــراء الكتب، 
تـــؤدي إلـــى خــلــل نــفــســي، أو مـــرض نفسي يطلق عليه  
»بيبلومانيا« Bibliomania أي هوس الكتب؛ ومن دون 
شــك فــهــو أحـــد أعــــراض بــعــض اضــطــرابــات الــوســواس 
القهري كما أكدنا سالفا، لكن ما يسترعي الانتباه أن 
هذا الهوس بجمع الكتب حتى اليوم لم يُصنف باعتباره 
اضــطــرابــا نفسيا معترفا بــه فــي الــدلــيــل التشخيصي 
والإحصائي للاضطرابات العقلية، الصادر عن الجمعية 

الأمريكية للطب النفسي. 
لنرجع قليلا إلــى الـــوراء لنؤكد أن هــوس الكتب من 
المصطلحات الشائعة في أوائل القرن التاسع عشر، والتي 
تــروم رصد واقــع المهووسين بجمع الكتب، ولا غرو أن 
أول مــن صــاغ هــذا المصطلح هــو جــون فيريار )1761-

1815م( - ويعمل طبيبا في مستشفى مانشستر الملكي 
سنة 1809م - في قصيدة أهداها إلى صديقه ريتشارد 
هيبر )1773-1833م(. ولــم تغب فكرة هــوس الكتب عن 
وعي توماس فروجنال ديبيدين )عام 1809م( الذي عانى 
من هذا المرض، فألف كتابا بعنوان »ببلومانيا«، وتوقف 
في ثناياه عند أعراض هوس الكتب، فتوصل إلى أن هذا 
اب، 

َّ
الهوس في أصله كارثة قاتلة، ومرض يصيب الكت

كما خصص حيزا للتنبيه إلى أنواع هذا الهوس؛ ومن 
بينها جمع الطبعات الأولى، والطبعات الأصلية، والكتب 
المطبوعة بالخط الــقــوطــي، والنسخ الــورقــيــة الكبيرة، 

وخلص في مؤلفه هذا إلى أن »طاعون الكتاب« بلغ ذروته 
بعد الثورة الفرنسية عام 1789م، وخاصة بباريس ولندن.  
وفي هذا السياق لا يمكن إغفال كتاب »تشريح الببلومانيا« 
لــهــارولــد جــاكــســون، فقد جــاء هــذا الأخــيــر حقيقة لإكمال 

خطوات فاريير وديدبين. 
لا يتعلق هوس الكتب بالقدرة على إتمام المهووس عدد 
الكتب التي يملكها، بل في كثير من الأحيان يرتبط الأمر 
بالرغبة في الشراء؛ وقد تعود جذور الإصابة بمرض هوس 
حتمل 

ُ
الكتب إلى حياة المريض الماضية أو طفولته، ومن الم

أن يكون المريض في أثناء طفولته مرتبطاً بالكتب، وخائفاً 
من فقدها، فنجده يمتلئ بشعور مفعم بالفرحة لمجرد رؤية 
الكتب؛ ثم تتفاقم هذه السعادة في جمعه الكثير منها؛ مما 

يجعله يهمل أمور الحياة الأخرى. 
لا خلاف أن هوس شراء الكتب يمكن إدراكه عمليا أثناء 
تجاوز الحدود في عملية الشراء، وذلك بالنظر إلى مقدار 
مــا ينفقه المــهــووس على شــراء الكتب بالمقارنة مــع دخله 
الشهري، ويسهل معرفة هــوس شــراء الكتب بمقارنة ما 
لدى المهووس من الكتب التي لم يفتحها من قبل، وبالرغم 
من ذلك تأتيه الرغبة في شراء المزيد منها، ويستحيل أن 
يترك الكتاب الجيد في الوقت المناسب، كما يفترض أنه 
لا يملك رصيدا في البنك، أو كونه من الأغنياء، لأنه ينفق 
كل ما يملك من الأموال على شراء الكتب فقط، ويرفض أن 
يعير أحدا كتابا، مهما كان قريبا منه، لأنه لا يثق بأحد، 

ولا يأتمنه على كتابه.
والحق أن إدراك هذا الهوس تتضح صورته بشكل واضح 
عند شراء المهووس نسخا متعددة من نفس الكتاب، ولا 
يشترط نوعا محببا من الكتب، إنما يود امتلاك أي كتاب، 

تحت ذريعة أنه يمكن أن يحتاجه في المستقبل.   
كما يحس بارتفاع معدل القلق الناتج عن عدم القدرة 
على جمع الكتب التي لا ترتبط بموضوع يهتم به أو يحب 
قراءته، كما لا يتم ترتيبها جيداً، ويمكن أن يستولي على 
مساحة وسطه المعيشي، مما يشكل خطورة على الجانب 
الصحي، كما يحس بالضيق عندما يأتيه اقــتــراح يروم 
التخلي عن جمع الكتب، والانشغال بهذا الهوس المؤدي 

إلى الاغتراب الاجتماعي في أحد تجلياته . 
يعاني بعض الأشــخــاص المصابين بهوس الكتب من 
الإصابة بمرض ينتج عنه الميل لسرقة الكتب لإضافتها 
إلى المجموعة، وعلى سبيل المثال لا الحصر، فعالم اللاهوت 

البافاري، ألويس بيشلر كان  ضحية هوس جمع الكتب؛ 
حيث يعاني  - كما جاء على لسان الدفاع أثناء المحاكمة 
– من حالة عقلية غريبة، فعوقب بالنفي إلى سيبيريا، 
وقــد كــان منصبه أمــن مكتبة عــام 1869م - في المكتبة 
العامة الإمــبــراطــوريــة فــي ســانــت بطرسبرغ بروسيا، 
ويحظى براتب كبير - لكن بعد أشهر قليلة من تعيينه 
لاحـــظ مــوظــفــو المــكــتــبــة اخــتــفــاء عـــدد كــبــيــر مــن الــكــتــب، 
فتوصلوا إلى أن بشلير ارتكب أكبر سرقة كتب مسجلة 
من مكتبة أوروبية، ففي عام 1871م عثروا على أكثر من 

4500 عنوان مفقود من المكتبة لدى بيشلر.
والطريف أن ستيفن بلومبرج، رجل الأمن الأمريكي 
من ولاية أيوا، عانى من هوس الكتاب، ولم يتوقف عن 
سرقتها، وكــان يعتقد أنــه كــان ينقذ الكتب من الدمار 
ــان يــــرى أن الــحــكــومــة لـــن تــتــيــح الكتب  ــ بــســرقــتــهــا، وكـ
للعامة، فسعى ليتولى هو الأمر وجمع النسخ بنفسه، 
وقد استغرق في سرقة كتب تزن 19 طنا مدة عشرين 
عــامــا مــن ولايــــات مختلفة، وحُــكــم عليه بالسجن لمدة 
71 شــهــرا، ودفــع غــرامــة قــدرهــا 200 ألــف دولار، بعدما 
وقــف عــام 1991م في قاعة المحكمة مُــدانــا بسرقة أكثر 
من 23600 كتاب بقيمة تتجاوز خمسة ملايين دولار 
أميركي، وبعدما أطلق سراحه عام  1995م، لم يتوقف عن 
السرقة ليعود إلى قاعات المحاكم مرة أخرى عام 1997م، 
ولم تكن المرة الأخيرة، وعلى أساس ذلك أصبح بلومبرج 

أشهر لصوص القرن.
في الغالب، فإن المريض بسرقة الكتب يفضل سرقتها 
 
ً
من المكتبات، ربما لقلة احتمالية اكتشاف أمره، مقارنة
بالمكتبات الخاصة ومنافذ بيع الكتب، وعلى كل حال 
فـــهـــوس الــكــتــب مــــرض بــعــض المــثــقــفــن، أو داء بعض 
العباقرة، و بالرغم من صعوبة هذا المرض العصي على 
الفهم، فعلاجه يمكن أن يتخذ طابعا سلوكيا معرفيا، 
فيتم إعلام المريض بأن المشكلة في عمقها عقلية، مما 
ــادات المــحــددة للخطوات  يستدعي التركيز على الإرشــ
العملية للتعامل مع هذا المرض الذي لا تبتعد صورته 
كما أكدنا عن الوساوس المصحوبة بأفكار غير مرغوب 
فيها، وسلوكيات متكررة يشعر الشخص أنه لا يملك 

القدرة على السيطرة عليها.

* باحث وكاتب مغربي
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نبيل موميد *

باستثناء خطاب وحيد حول 
»الثقافة المتوسطية الجديدة« 

سنة 1937؛ كل خطابات ألبير كامو  
وندواته ألقيت بعد الحرب العالمية 

الثانية. وقد كان لتميز كامو 
بوصفه روائياً، ومفكراً، ومسرحياً، 

وكاتب افتتاحيات أن جعل وجهة 
نظره حول حالة العالم وحول 

الوعي العالمي مطلوبة ومنتظرة 
بشكل منتظم، سواء في فرنسا أو 

خارجها.

غير أن كامو لم يكن رجل نــدوات بالفطرة؛ ذلك أن 
إلــقــاء الخطب كــان يعرّضه لخطر مناقشة مواضيع 
يعتبر نفسه لا يمتلك الكفاءة ولا المشروعية للحديث 
عنها. وقد نبّه إلى هذا سنة 1946 عندما قال: »لم أبلغ 
اته هــذه، فــإن إلقاء 

ّ
بعدُ عُــمــرَ الــنــدوات«. ورغــم تحفظ

 على صعيد 
ْ
 من أشكال التزامه؛ إن

ً
الخطب سيمثل شكلا

 على مستوى كفاحه.
ْ
وقائع معيّنة، وإن

والملاحظ أن الكاتب لم يذكر ولم يستشهد ولو لمرّة 
واحــدة بكتاب من كتبه أو بشخصية من شخصيات 
روايــاتــه ومسرحياته فــي خطاباته، كما لــو أن هــوّة 
تــفــصــل تــجــربــة المـــبـــدع عـــن تــلــك الــخــاصــة بالخطيب 
الموسمي. والغريب أن قضية التزام الفنان كانت محور 
خطبه منذ »أزمة الإنسان« )نيويورك - 1946(، ووصولًا 
إلــى خطاب السويد الشهير )ستوكهولم وأوبــســالا، 
ــه لا مجال للحديث عن القطيعة 

ّ
1957(. ويبدو لنا أن

 
ً
بين التزام المواطن والتزام الكاتب، الذي يبحث أصلا
مــن خــال مؤلفاته عــن الاقــتــراب مــا أمــكــن مــن حقيقة 
إنــســانــيــة تــعــانــي، أكــثــر مــن أي وقـــت مــضــى، الــخــوف 
والـــكـــذب، والــتــجــاهــل الــبــيــروقــراطــي والأيــديــولــوجــي، 
والــجــوْر. فالفنان الــذي يعيش ويــبــدع على مستوى 
الجسد والشغف، يدرك أن البساطة مُحال، وأن الآخر 
موجود. ويمكن لهذا الجسد أن يكون سعيداً كما يمكن 

له أن يكون تعيساً. 

ظروف إلقاء الكلمة
عندما وجّه ألبير كامو هذه الرسالة إلى الرومانيين، 
حْت ضغط 

َ
ت

َ
كان بلدهم يمرّ من أزمة سياسية خانقة؛ ف

الشيوعيين، قــدمــت حكومة الــوحــدة الــوطــنــيــة، التي 
شرعت في ممارسة مهامها ابتداءً من شهر أغسطس 
1944 بعد قضاء الجيش الأحمر على الألوية الألمانية 
 
ً
مت( استقالتها في شهر أكتوبر تاركة والرومانية، )قدَّ

حديث السيّد ألبير كامو مخاطباً الرومانيين 

المــجــال لحكومة موالية للسوفييت، على رأســهــا بترو 
غــروزا. بعد انتخابات سنة 1946، وتنازل الملك ميشيل 
الأول  سنة 1947، أصبحت رومانيا ديموقراطية شعبية 
تحت وصاية موسكو. أما بخصوص ظروف إذاعة رسالة 
كامو هذه فتظل غير معروفة. ومن غير المستبعد أن يكون 
كل من بيير كوفمان  وسيرج كارسكي، اللذين أرسلتهما 
جريدة كفاح، التي كان كامو رئيس تحريرها، على التوالي 
إلى رومانيا، قد أتاحا تواصلا من هناك، من أجل إذاعة 

هذا النص على أموج الأثير.

نَصّ الكلمة
»إن الفرنسي الذي يتكلم معكم اليوم، لا يملك ذريعة 
لمخاطبتكم سوى أنه صرف أربع سنوات بوصفه مواطناً 
لدولة تكابد الاستعباد والمهانة تماماً مثل رومانيا. لذلك 
فليس هذا الكلام خطاباً رسمياً أوجهه إليكم اليوم، أو 
بوحا حميما قد يبيحه السواد الأعظم من الناس لأنفسهم. 
بل أخال أنني لن أكون قادراً على الكلام إلا باعتباري واحداً 
من ملايين الرجال المجهولين - على ما يبدو - ممن يشكّلون 

الشعب الفرنسي تحت نير الاضطهاد.
ومثل أبناء وطني، أعــرف الروابط التي لطالما ربطت 
رومــانــيــا وفــرنــســا، غير أنـــي نــظــرت بــاســتــمــرار إلـــى هذه 
الـــروابـــط، الــتــي تــتــرجــم فــي لــغــة المــســتــشــاريــات أو ضمن 
خطابات أكاديمية، روابط تحمل قدراً من التجريد. وإذا كان 
من المفروض ألا نتحدث إلا عن هذه الروابط، فلا أملك ما 
ن مجتمع  كوَّ

َ
أقوله عنها، بيد أنه منذ سنوات أربع خلت ت

أوروبــي، هو مجتمع معاناة، نسج فيه كل من الشعبين 
الفرنسي والروماني روابط أخرى؛ وهنا )فقط( يمكنني 

أن أتحدث.
لا أميل إلى مراعاة الاحتياطات الخطابية؛ لذلك سأقول، 
تماماً كما أفكر، إن رومانيا وفرنسا ابتليتا في الوقت 
نفسه بالهوان، وتخلصتا منه في الزمان ذاته. ولعمري، 
هنا روح تشابهنا، ومكمن مصيرنا المشترك؛ وهذا ما يجب 
أن يعيننا على تفاهم أفضل فيما بيننا. ذلك أنه إذا لم تكن 
المهانة والتمرد هما ما يقرّب بين الشعوب، فلا شيء - إذن 
- في هذا العالم يمكنه أن يقرّب بينها، وسيكون مصيرها 

العزلة الأبدية.

لم تكد أوروبـــا تنعتق من ظــام الاضطهاد، حتى 
وجدت نفسها مجبرة على اختبار العزلة. نحن الآن 
على بيّنة من أن ما يهدد الحرية الرومانية إنما يهدد 
)كذلك( الحرية الفرنسية. وبشكل طردي، كل ما يصيب 
فرنسياً ما، سيصيب )لا محالة( في نفس الوقت رجال 
رومانيا الأحرار. نعلم أننا إما سننجو سوية، بمعية 
كل الشعوب الأوروبــيــة، وإمــا سنفنى معا؛ وهــذا أمر 
جيد. وما لم نتوفق في إنجازه عندما كان الذكاء حرا 
وسعيدا، سننجزه، ربما، بعد كل هذه السنوات التي 

عرف فيها الذكاءُ الازدراءَ واليأسَ.
أعــــرف أن منكم مــن يشعر بــالــقــلــق حــيــال فرنسا، 
ويستحضر ذكــرى عظمتها؛ أعــرف أنــه يتساءل: »ما 
الــذي تقوم به فرنسا؟ ما الــذي ستقوم بــه؟«؛ وهو ما 
أعــجــز عــن الإجــابــة عــنــه. إن مجايليَّ مــن الفرنسيين 
يــعــرفــون، عندما يــفــكــرون فــي بــلــدهــم، قلقا ليس في 
تِهم أن يتقاسموه مع أيٍّ كان، ولكن باستطاعتي أن 

َ
مُكْن

أقول لكم، على الأقل، ما نحن متأكدون منه: لا يخالجنا 
الشك في أن فرنسا، ومعها بقية أوروبا، ستعود إلى 
سابق عهدها بين عشيّة وضحاها؛ فنحن واعون بأن 
المجد السياسي يُفقد بأسرع مما يُكتسب، لكننا نعرف 
حْقيب الزمني، رغم 

َّ
ية على الت بِّ

َ
أ
َ
أيضا أن ثمة أمجادا مُت

أنها لم تتحقق من دون جهد.
هـــذه الأمـــجـــاد هـــي الــتــي ستضعنا عــلــى الــطــريــق 
الصحيح؛ بالنظر إلى أنها لم تتأسس على الكراهية 
أو الاضــطــهــاد. إنها أمــجــاد الــعــدالــة والــحــريــة. ونحن 
الذين كثيراً ما كرِهنا الجوْر، واحترق فينا أمل الحرية 
ة لا في بلد جائر، ولا 

ّ
لسنوات وسنوات، لا نرغب البت

في دولة مضطهَدة. أصدقائي الرومانيين، أحسب أن 
هذه هي الأمجاد التي يمكنكم، صحبة أوروبا بأكملها، 

أن تتقاسموها بحريّة معنا«.
* مترجم وكاتب مغربي

مصدر النص:
 Albert Camus, Conférences et discours (1936 –
.)1958), Ed Gallimard, Octobre 2017, pp : (25 -27
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في شعر الهايكو الياباني )١-٤(

خرق المعنى
حسني التهامي *  

دائـــمـــا مـــا نــتــصــور كــتــابــة الــهــايــكــو بــالأمــر 
الــيــســيــر؛ وهـــذا ضــرب مــن الــخــيــال، يــعــزز هــذا 

التوهم بساطة النص التالي ليوسا بوسن:
إنه المساء الخريفي

كل ما يشغلني
والداي

ــن الـــقـــراء  يــفــتــح »الـــهـــايـــكـــو« شــهــيــة كــثــيــر مـ
فــي الـــغـــرب، فــنــراهــم يــحــلــمــون بــالــتــجــوال في 
مــجــاهــل هــذه الــعــالــم، وهــم يحملون مفكرات 
صغيرة يسجلون فيها »انــطــبــاعــات« ينبثق 
 مــن رحم 

ُ
 مــن شكلها المــوجــز، والــعــمــق

ُ
الــكــمــال

بساطتها )يرجع الفضل في هذا إلى أسطورة 
ذات طابعين؛ أحدهما كلاسيكي يرى أن الفن 
يكمن فــي الإيـــجـــاز، والآخــــر رومــانــســي يعزو 
جوهر الحقيقة إلى العفوية( وعلى الرغم من 
سم بالوضوح والبساطة؛ فإنه 

ّ
أن الهايكو يت

لا يعني شيئاً، وبتلك الاشتراطية المزدوجة 
يــبــدو أكــثــر انفتاحا على المعنى، وأقـــرب إلى 
الذائقة، على طريقة مُضيّف مهذب يتيح لك 

حرية اختيار ما تشاء من قيمٍ ورموزٍ.
ــاب« الـــهـــايـــكـــو )نــــقــــول ذلـــــك عــــن مــالــك  ــ ــيـ ــ »غـ
عقار يذهب فــي رحلة مشتت الــذهــن( يوحي 
إحـــداث خــروقــات وانــتــهــاكــات لاغتنام المعنى 
الــذي نعتبره نفيساً وجوهرياً. عندما نقوم 
بـ »ترجمة الهايكو«، يتحرر من قيد الأوزان، 
فيمنحنا الكثير مما نصبو إليه. في الهايكو، 
يمكننا القول بأن الرمز، والاستعارة، والمعنى 
الأخلاقي على الأغلب أشياء لا قيمة لها: فذلك 
الـــنـــوع مـــن الــكــتــابــة مـــا هـــو إلا بــضــع كــلــمــات 
ومــشــهــدا حــســيــا وعــاطــفــة: فــي حــن أن أدبــنــا 
عادة ما يتطلب قصيدة أو حدثا متشابكا، أو 
فكرة منمقة )في الأنماط الموجزة(، وباختصار 
عملا بلاغيا مُــطــولا. يبدو أن الهايكو يمنح 
الأدب الغربي أشياء غير مقبولة لديه؛ كتناول 
ما نعتبره تافها وعاديا، بطريقة مختزلة، عبر 
التقاط مــا نــراه ومــا نحسّه لإحـــداث نــوع من 
الــدهــشــة؛ بينما تــعــزز كتاباتنا فــكــرة الـــذات: 
فقط ذاتك جديرة بصنع وجاهتك، مهما يكن 
أســلــوبــك فــي الــكــتــابــة، فــإنــه ســيــنــمّ عــن معنى 
ا: وعلى أقل تقدير 

ً
ويتضمن رمزاً ويحمل عمق

ممكن، ستكتنز كتاباتك.
 يبلل الــغــرب كــل شــيء بالمعنى، مثل دين 
اســتــبــدادي يــفــرض مــعــمــوديــتــه عــلــى الــعــالــم 
بَ الخطاب 

ّ
بعا طريقتين لكي يُجن

ّ
بأسره، مت

ــز/ الاســــتــــعــــارة والمـــنـــطـــق /  ــرمــ فـــــراغ المـــعـــنـــى: الــ
الــقــيــاس، وانــطــاقــا مــن هــاتــن الــعــامــتــن، يتم 
إخـــضـــاع الــلــغــة بــشــكــل مــنــهــجــي )فــــي مــحــاولــة 
يائسة لملء زائف قد يكشف خواء اللغة( لـ »أي 
مــن هــاتــن الــدلالــتــن« أو لتلفيقات الــعــامــات 
الــنــشــطــة. إن الــهــايــكــو الــقــائــم عــلــى فــرضــيــتــي: 
البساطة والمــألــوف، - إذا جــاز لنا التعبير في 
علم اللغة - لا تستهويه تلك العلامات المتعلقة 
بالمعنى. فــي حــن أنــنــا نرفقه بــهــذا الــنــوع من 
المشاعر العامة، الذي نطلق عليه »الأحاسيس 
الــشــعــريــة«، انــطــاقــا مـــن رؤيــتــنــا لـــه كــقــصــيــدة 
شعرية، )بالنسبة لــنــا، عــادة مــا يــكــون الشعر 
دلالــة على »الإطــنــاب« و»المــشــاعــر« و»البُعد عن 
ــا مــجــمــوعــة  ــهـ تــجــســيــد الـــصـــور الـــحـــســـيـــة«، »إنـ
انــطــبــاعــات غــيــر قــابــلــة للتصنيف(؛ نــحــن هنا 
بصدد »أحاسيس مكثفة« و»رصد أمين للحظة 
نادرا ما تتكرر«، وفوق كل شيء لـ »الفراغ« الذي 
يُعدُّ لدينا )دلالة على المنجز اللغوي(. في النص 
التالي لـ »جوكو« )Joko( أحد شعرائهم، سندرك 

مفهوم اللحظة العابرة:
كم من العابرين

جسر سيتا
تحت أمطار الخريف!

 لنتأمل نصا آخر لـ باشو: 
أعبر الطريق الجبلي.

آه يالبهاء! 
الأرجوان!

هنا سرعان ما سيُقدم القارئ الغربي على 
تفسير المعنى وتــوظــيــف الــرمــز، موضحاً أن 
بــاشــو قــد التقى بناسك بـــوذي، أثــنــاء عبوره 
الــطــريــق الــجــبــلــي؛ وعــلــى هـــذا الأســـاس يشير 
الأقــحــوان إلــى »زهــرة الفضيلة«. يظل تفسير 
المعنى غاية كبرى فــي نــص ذي ثلاثة أبيات 
)مكون من سبعة عشر مقطعاً صوتياً 5-7-5(، 
يحتوي على مكونات ثلاث: )مفتتح/ دهشة/ 

قفلة(:
بركة عتيقة:

ضفدع يقفز …
طرطشة الماء

فـــي هــــذا الـــنـــص؛ يـــفـــرض الــبــعــض الــقــيــاس 
ا بــأن استبعاد هاتين 

ّ
والاستعارة عنوة، ظن

الـــخـــاصـــيـــتـــن ســـيـــجـــعـــل تـــــنـــــاول الـــقـــصـــيـــدة 
: تلك الطريقة فــي تــنــاول الهايكو، 

ً
مستحيلا

هــي مــجــرد تــكــرار للنص، وهــذا مــا فعله أحد 
رّاح لباشو، بطريقة ساذجة وسطحية:

ُ
الش

تمام الرابعة ...
 استيقظت تسع مرات

أتأمل القمر.
»إن القمر غاية في الجمال«، يستطرد شارح 
النص قــائــا: »لــدرجــة أن الشاعر يصحو من 
نومه مرة بعد أخرى كي يتأمله من النافذة«. 
ــكّ شـــفـــرة الــنــص،  هـــكـــذا يــســعــى الـــغـــرب إلــــى فــ
وتــفــســيــره للنفاذ إلــى المــعــنــى، والــولــوج إليه 
فــقــط لمــجــرد الــولــوج إلــيــه - ولــيــس لخلخلته، 
تلك الحالة أشبه بمتدرب زن - حيث لا يشفع 
ـــ »كـــــوان« -، إخــفــاقــه فـــي كــتــابــة  لـــه اجــتــيــازه الـ
غة، 

ّ
ة لديه تعطيل لل الهايكو؛ لأن فعل الــقــراء

وليس استفزازا لها: إنها مغامرة أدرك باشو 
نفسه، وهو )سيد الهايكو(، مدى صعوبتها 

وضرورتها:
فواعجبا 

لمن لا يرى »الحياة عابرة«
حين يومض البرق!

مــــصــــدر الــــنــــص: مــــن كــــتــــاب: امـــبـــراطـــوريـــة 
العلامات

المؤلف: رولان بارت

* مترجم وكاتب مصري



العدد ٦٤٢ / يناير 34٢٠٢٤

إصدارات

متابعات

في اليوم العالمي للغة العربية 

المعلقات العشر تصدر كاملة 
بالإيطالية للمرة الأولى

صــدر عن منشورات Muta، )وهــو القسم المختص 
بالنشر في اللغات الأجنبية في منشورات المتوسط( 
بميلانو، وبالتزامن مع اليوم العالمي للغة العربية، 
كتاب »المعلقات العشر – الشعر العربي قبل الإسلام« 

.Le muallaqāt-La poesia araba prima dell’Islam(
وهـــذه هــي المـــرة الأولــــى الــتــي تــصــدر بــهــا المعلقات 

العشر كاملة باللغة الإيطالية وبكتاب واحد.
أعـــد الــكــتــاب ومــهــد لــه بـــدراســـة مــطــولــة الأســـتـــاذان 
يــولانــداغــواردي )أســتــاذة اللغة العربية وآدابــهــا في 
جامعة تورينو(، وحسين بنشينه )أستاذ اللغة العربية 
والترجمة النشطة في المعهد العالي للوسطاء اللغويين 

في ميلانو(.
وشـــــارك فـــي تــرجــمــة المــعــلــقــات كـــل مـــن المــتــرجــمــن: 
ــا، وأنــطــونــيــنــوديــســبــوزيــتــو، ولــويــزا  ــالاتـ فــالــنــتــيــنــا بـ

فرانتسيني، وفيديريكابيستونو، وماركو سوافِهْ.
قدم الكتاب الشاعر الإيطالي الكبير دافيدهروندوني 

ومــمــا جــاء فــي مقدمته: »رحــلــة مــزدوجــة رائــعــة تأسر 
قارئ هذا الكتاب الممتلئ بالعجائب والمعرفة، بالسحر 
والأخــبــار. تظهر لنا فــي هــذا الكتاب الــنــواة الأصلية 
للشعر الــعــربــي، ولــلــشــعــراء الــعــرب قبل الإســــام، بكل 
قــوتــهــا المــبــهــرة. يــذهــب بــنــا الــكــتــاب إلـــى مــا هــو بعيد 
مرة، ومرة أخرى إلى ما في داخلنا، إغراء وسفر وحب 

وحنين«.
والشاعر الإيطالي إيميليانوغريبَري حيث يقول: 

»الشعر )الحقيقي( خــالــد. إنــه الشعر الـــذي يعطي 
لمــا يــأتــي. وبــفــضــل هـــؤلاء الــشــعــراء هــنــا، مــن الــرحــالــة 
والجوالين، فإننا اليوم نسافر في الفضاء، في اللحظة 

الأبدية الهائلة«.
نجز هــذا الكتاب بدعم من مــبــادرة ترجم التابعة 

ُ
أ

لهيئة الأدب والــنــشــر والــتــرجــمــة فــي المملكة العربية 
السعودية. وجاء في 272 صفحة من القطع الوسط.

يستمر حتى 21  من الشهر الجاري في الشارقة

الكويت تشارك 
في أكبر مهرجان 
للفنون الإسلامية

انطلقت فــي مــديــنــة الــشــارقــة الإمــاراتــيــة فعاليات 
مهرجان الفنون الإسلامية في دورتــه الـــ25 منتصف 
الشهر الماضي تحت شعار »تجليات«، والــذي يعتبر 
أكبر مهرجان للفنون الإسلامية في العالم، ويستمر 

حتى 21 من الشهر الجاري.
ويشارك في المهرجان هذا العام 50 فناناً من 25 بلداً 
عربياً وأوروبياً، ومنها الإمارات، الكويت، السعودية، 
مصر، الــعــراق، فلسطين، وسورية ولبنان والبحرين 
والأردن، بالإضافة إلى مشاركات من إسبانيا وبولندا 
وتركيا وكولومبيا والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا 

والأرجنتين.
ويعد المهرجان أكبر حدث يجمع الفنون الإسلامية 
 فنيّا، 

ً
في العالم، ويقدم خلال الدورة الحالية 319 عملا

من تجهيزات وحروفيات وجداريات ولوحات في الخط 
الأصيل والزخرفة، تعبر عن المشهد الفني الإسلامي 

وتتوافق مع شعار المهرجان »تجليات«.
ــرة الــثــقــافــة  ــ ــ ــعـــويـــس، رئـــيـــس دائـ ــال عــبــدالــلــه الـ ــ وقــ
بالشارقة، للصحافيين إن المهرجان ينظم 132 فعالية، 
من معارض وورش فنية ومــحــاضــرات، تستضيفها 

دائرة الثقافة بالتعاون مع 18 جهة في الشارقة.
وتشمل الفعاليات 47 معرضاً، يحتضنها متحف 
الــشــارقــة للفنون ومــتــحــف الــشــارقــة للخط وجمعية 
 الخط العربي والزخرفة الإسلامية وأماكن 

ّ
الإمارات لفن

عرض أخرى في الإمــارة، كما سيتم تنظيم 81 ورشة 
فنية وتقديم عروض مرئية لتجاربَ فنيةٍ متنوعة.

وقــال محمد إبراهيم القصير مدير إدارة الشؤون 
الثقافية في دائرة الثقافة بالشارقة ومدير المهرجان، 
:على مدار خمسة وعشرين عاما شكل مهرجان الفنون 
الإسلامية في الشارقة حدثا فنيا نوعيا، فقد أعاد هذه 
الفنون الأصيلة إلى مكانتها العالمية جنبا إلى جنب 
مــع الفنون الأخـــرى، ويسهم فــي تعزيز حضور الفن 

الإسلامي عالميا.
وأضاف أن »الدورة الجديدة تنطلق بحلةٍ جديدة، 
لتواصل تنفيذ رؤيــة إمــارة الشارقة، في الذهاب إلى 
تحقيق حوار إنساني حضاري أساسه مشروع ثقافي 
ــراز الفنون الإســامــيــة مــن خــال مشاركات  وفــنــي لإبـ
إمــاراتــيــة وعربية وعالمية، مــا يشير إلــى انفتاح هذا 

المهرجان على جميع التجارب من كل دول العالم«.
وتــابــع »تــقــام فعاليات المهرجان بالتعاون مــع 18 
حاد المصوّرين 

ّ
جهة، منها بيت الحكمة في الشارقة وات

العرب وجمعية التصوير الضوئي وجمعية الإمارات 
للفنونِ التشكيلية، وغيرها من المؤسسات الثقافية في 

الشارقة«.
ويسلط مــهــرجــان الــفــنــون الإســامــيــة فــي الشارقة 
الضوء على ثراء الفن الإسلامي وتنوعه، حيث يقدم 
مجموعة متنوعة من الأعمال الفنية التي تعكس إبداع 
الفنانين في مختلف دول العالم. وتعد هذه الدورة من 
المهرجان فرصة مميزة للتعرف على أحدث التوجهات 
الــفــنــيــة فـــي مــجــال الــفــن الإســـامـــي، كــمــا أنــهــا فرصة 

للتواصل بين الفنانين من مختلف الثقافات.

الثقافة 
والاحتلال.. 

آليات 
العدميّة 

والتغريب 
والاستلاب

الكاتب: المتوكّل 
طه

دار النشر: دار المتوسط
ــقـــدم الـــكـــتـــاب تــعــريــفــا لــلــثــقــافــة الــوطــنــيــة  يـ
الــفــلــســطــيــنــيــة، ويــتــحــدث فـــي بــعــض فــصــولــه 
ــيـــات تــفــريــغ الــوعــي  عـــن الـــحـــرب الــثــقــافــيــة وآلـ
الفلسطيني، وعن خطر التطبيع و»الكمبرادور« 
الثقافي، والدور في مواجهة خطاب التطبيع. 
ثم يحلل أزمة النكبة وتداعياتها على الإنسان 

والثقافة الفلسطينية المعاصرة.
الكتاب يركز على تميز المبدع الفلسطيني 
ف الإشكالية 

ّ
تحت الاحتلال وعــن علاقة المثق

لطة، ويقدم المتوكل طه رؤية  بين الثورة والسُّ
نقدية ومقارنة بين دور المثقف تحت الاحتلال 

وبعد »دولة« أوسلو.

ما الأمّة؟

الكاتب: د. نادر 
كاظم

دار النشر: 
منشورات تكوين

يــــــضــــــعــــــنــــــا هــــــــذا 
الـــــــــــكـــــــــــتـــــــــــاب أمــــــــــــــام 
نصوص مفصلية، 
اختارها وترجمها 
بـــــــــأمـــــــــانـــــــــة ودقــــــــــــة 

مــتــنــهــايــتــن، مــتــنــوعــة زمــنــيــا ومــفــاهــيــمــيــا، 
وهي مختارات مرجعيّة عن الأمّــة والقوميّة تعد 
ــه فـــي أمـــور  الـــقـــارئ بــرحــلــة مــتــشــعّــبــة ســتــغــيّــر رأيــ
كثيرة، وستقدّم لــه منظورًا مــغــايــرًا، وباستثناء 
المقالة الأولى، مقالة يوهان فيخته، التي تعدّ نصًا 
ا لكل الكتابات القومية اللاحقة، وتذهب  مرجعيًّ
إلى أن الأمة ظاهرة طبيعية قائمة بذاتها، وأنها 
مـــوجـــودة بــمــعــزل عـــن أي جــهــدٍ بــشــري وظــــروفٍ 
تاريخية، فــإن كــل المــقــالات الأخـــرى المــخــتــارة هنا 
تدافع عن أطروحة مضادة تقول بأن الأمّة صناعة 
بــشــريــة، ونِــتــاج عمليات إنــشــاء وتشكيل وحتى 
ــتـــراع وتــلــفــيــق يــقــوم بــهــا الــبــشــر فـــي ســيــاقــات  اخـ
تاريخية معيّنة، وأن الناس لا يُولدون أمّة بل هم 
يــصــيــرون أمّـــة مــع الــزمــن وفــي ســيــاقــات تاريخية 

محدّدة. 
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متابعات

فعاليات شهر يناير الثقافية
الساعةالمكانالموعدالمحاضرعنوان الفعاليةم

القانون الدولي: عدوّنا 
الآخر

عمر العبدالجادر
الثلاثاء
2 يناير

7:30 ممكتبة تكوين

»لنا أحلامنا«
أمسية شعرية 

للشعراء الصغار
الأربعاء
3 يناير

 منصة الفن المعاصر
كاب

6:30م

تمثالان بشريان برونزيان 
من مجموعة الصباح 

الأثرية
8  يناير خالد النوري

مركز اليرموك 
الثقافي

م7 

تاريخ التطهير العرقي في 
فلسطين

عبدالله 
العنجري

7:30 ممكتبة تكوين9 يناير

 Architecture and
Pedagogy in Dialogue

Michele Zini
الإثنين

15 يناير
مركز اليرموك 

الثقافي
 م7 

وا جدران 
ّ
لماذا لم يدق

الخزان؟
عدنان العبار

الثلاثاء
16 يناير

7:30 ممكتبة تكوين

محاضرة ثقافية
علن 

ُ
بحسب الم

في الموقع 
الرسمي

6:30 ممسرح ومكتبة كابكل يوم سبت

 »ذاكرة الزيتون والزعتر«
مقاومة المطبخ الفلسطيني 

للسرقة التاريخية
سوسن دعنا

الثلاثاء
23 يناير

7:30 ممكتبة تكوين

خرافات صهيونية عن 
تاريخ فلسطين

أحمد الكوت
الثلاثاء
30 يناير

7:30 ممكتبة تكوين

فعاليات »بيت القراءة«
نادي »سين« السينمائي

7:30مرابطة الأدباءكل يوم سبت

7:30مرابطة الأدباءكل يوم أحدفعاليات »بيت الشعر«

7:30مرابطة الأدباءكل يوم إثنينمنتدى المبدعين

7:30مرابطة الأدباءكل يوم ثلاثاءبيت الطفل

7:30مرابطة الأدباءكل يوم أربعاءفعاليات اللجنة الثقافية

7:30مرابطة الأدباءكل يوم خميسبيت المسرح

دراسة لغوية من جامعة كريستيان ألبريخت

أصوات العرب والإيطاليين.. الأعلى عالمياً
فــي إجــابــة حــول ملاحظة السائحين فــي البلدان 
العربية وإيطاليا لعلوّ الصوت في حديث الناس 
مــع بعضهم مقارنة ببعض الـــدول الأوروبــيــة مثل 
النرويج أو ألمانيا؛ أشــارت دراســة لغوية تناقلتها 
الوكالات الصحفية، والتي نشرها الموقع الإلكتروني 
للإذاعة الدولية في ألمانيا »دويتشه فيله«، إلى تأثر 
مستويات الصوت في اللغات بمحيطها وبدرجة 
حرارة البلد، ووفقا للدراسة، هناك صلة بين المناخ 
وتطور اللغة؛ إذ تؤثر درجات الحرارة المحيطة على 
لفظ أصــوات الحروف والكلمات، وهــذا هو السبب 
في أن اللغات غالباً ما تبدو أعلى صوتاً في البلدان 
الاســتــوائــيــة، فــي حــن يــتــواصــل الــنــاس فــي الــهــواء 
 PNAS. ا لما نشر في مجلة

ً
البارد بصوت أهدأ، وفق

.Nexus
»ببساطة، اللغات في المناطق الأكثر دفئا أعلى 
صوتا من تلك الموجودة في المناطق الأكثر برودة«، 
كما يقول الباحث في اللغويات سورين فيشمان من 
جامعة كريستيان ألبريخت في كيل الألمانية الذي 

كتب الدراسة بالتعاون مع ثلاثة زملاء من جامعة 
نانكاي في تيانجين، الصين..

الحبال الصوتية تهتز بشكل أسوأ في البرد
يمكن تفسير التأثير على النحو التالي: تنتقل الكلمات 
المنطوقة عبر الهواء، وبالتالي فإن الخصائص الفيزيائية 
تؤثر في مدى سهولة توليد الكلام أو سماعه، في الهواء 
الجاف والبارد، تميل الحبال الصوتية إلى الجفاف وتجد 
صعوبة في إنتاج الاهتزاز اللازم للأصوات الصوتية. في 
الهواء الدافئ، من ناحية أخــرى، يتم امتصاص الطاقة 
عالية التردد للأصوات التي تنشأ بدون اهتزاز الحبال 
الصوتية لأن الجزيئات تهتز بشكل أســـرع فــي الــهــواء 

الدافئ. هذا سيجعل الصوت باهتا أو أقل تميزا.
وبــاســتــخــدام مــنــهــجــيــة عــلــمــيــة لمــقــارنــة الـــلـــغـــات؛ تم 
تصنيف 5293 لغة أو طريقة نطق، وتوثيق مفرداتها 
الأساسية فــي قــاعــدة بيانات وفقا للصوت العالي أو 
الــهــادئ، ثم تم مقارنة هــذه اللغات أو طــرق النطق مع 
البيانات المتوسطة لدرجات الحرارة لمكان المنشأ المعني. 
بالطبع، هناك بعض الاستثناءات: في بعض مناطق 

أميركا الوسطى وفي مناطق جنوب شرق آسيا، هناك 
لغات ذات صوت منخفض إلى حد ما - على الرغم من 

المناخ الدافئ السائد.
وفــقــا لــلــخــبــيــر فــيــشــمــان، تــظــهــر هـــذه الاســتــثــنــاءات 
أن تــأثــيــرات درجــة الــحــرارة على الصوت تتطور ببطء 
فقط وتشكل أصوات اللغة فقط على مدى قرون أو حتى 

آلاف السنين.

هل تتكيف اللغة مع البيئة؟
تشير البحوث إلــى أن البيئة، وبشكل خــاص درجة 
الحرارة، قد تكون لها تأثير طويل الأمد على مستوى 
الصوت والهيكل اللغوي للغات. وهذا يضع تساؤلات 
ــا جــديــدة لفهم 

ً
حــول الافــتــراضــات السابقة ويفتح آفــاق

التفاعل بــن اللغة والــبــيــئــة. . »لــفــتــرة طــويــلــة، افترض 
الباحثون أن الهياكل اللغوية قائمة بذاتها ولا تتأثر بأي 
شكل من الأشكال بالبيئة الاجتماعية أو الطبيعية« بيد 
أن هذه الدراسة الآن أثبتت عدم صحة هذا الافتراض«. 

بحسب اللغوي فيشمان.

»معلقة 45«.. ساحة 
نزال بين 36 شاعرًا 

من العالم العربي 
تتنافس مجموعة من الشعراء على مدى 11 حلقة 
في برنامج »معلقة 45« عبر القناة الثقافية السعودية 
وقناة MBC1، الــذي عُرضت أولــى حلقاته في 11 من 
الشهر الماضي بتقديم الإعلاميين سهى نويلاتي وخالد 
عبدالعزيز، وبرعاية هيئة الأدب والنشر والترجمة في 

المملكة العربية السعودية.
وتــتــألــف لجنة تحكيم الــبــرنــامــج مــن 6 محكّمين، 
ثــاثــة منهم يُــصــوّتــون لاخــتــيــار الأفــضــل فــي الشعر 
الحر والفصيح وهم: فوزية أبو خالد، ومحمد ابراهيم 
يــعــقــوب، وعـــــارف الـــســـاعـــدي. أمـــا المــحــكّــمــون الــثــاثــة 
الآخرون فيُصوّتون لاختيار الأفضل في الشعر النبطي 

وهم: فهد عافت، وسفر الدغيلبي، ومدغم أبو شيبه.
وينطلق الــبــرنــامــج مــع 36 شـــاعـــرًا منهم الشاعر 
دخيل الخليفة والشاعرة عائشة العبدالله من الكويت، 
للتنافس ضمن تصفيات على مدى 11 حلقة في ثلاث 
فئات شعرية، بواقع 12 شاعرًا عن كل فئة، والفئات 

هي: الشعر الحر، والشعر النبطي، والشعر الفصيح.
وتــأتــي حلقات البرنامج ضمن 4 مــراحــل، الأولــى 
ا 

ً
تضم الحلقات المسجلة ويتنافس ضمنها 36 متسابق

في الفئات الشعرية الثلاث. لتبدأ بعد ذلك الحلقات 
ــا مــن المرحلة الثانية التي يتنافس 

ً
المــبــاشــرة انــطــاق

ا ممن تأهلوا عن المرحلة الأولى. أما 
ً
ضمنها 18 متسابق

المرحلتان الثالثة والرابعة المباشرتان فتضمان نصف 
النهائي بـ9 متسابقين، والنهائي الذي يتنافس خلاله 
المتسابقون الـــ6 الذين تمكنوا من بلوغ تلك المرحلة؛ 

حيث يعلن ختامًا عن الفائزين بالجوائز عن كل فئة.
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َ
 بِـــنـــا.. وَكَـــــمِ اكْــت

ً
ــول ــغـــ

ْ
ـــــــراهُ مَــش

َ
وَن

ــقــا
ِّ
ــدَف

َ
ــمُــت ـــ

ْ
 حِـــــــرْصَـــهُ ال

ُ
ـــــمَـــــشـــــاغِـــــل

ْ
ـــهُ ال

ْ
مِـــن

رى
َ
ـمَديدَ لِكَـيْ ن

ْ
عُمْرَ ال

ْ
ـضى ال

َ
دْ ق

َ
ق

َ
ل

َ
ف

قــــــا ــــــوُّ
َ

ــــــش
َ
ـــــــــبًــــا وَت ــــحَـــــــــبُّ

َ
ــــــــــدْ رَآهُ ت

َ
مــــــا ق

ــهًــى ـــ
َ
ــت ـــ

ْ
ــن  مُـــ

ُ
ـــة ــــــيَّ ــــــمَـــنِـ ـ

ْ
ــــــتِ ال ـ

َ
ــــــق ـ

َّ
ــــــوَث ـ

َ
ــــى ت

ّ
حَــــت

ـــــــقـــا
َّ
ـــــــــــوَث

َ
ـــــــت

َ
 ت

ْ
ن

َ
ـــــــــــــهُ آمِـــــــــــــرُهــــــا بِـــــــــــــأ

ّ
وَالــــــل

ــارِنــــا عْــــمــ
َ
ــهــى أ

َ
ـــــت

ْ
 مُـــــن

ُ
ـــة ــــــيَّ ــنِـ ــمَـ ــــ ـ

ْ
ــبْـــقـــى ال ـ

َ
ت

ـــــقــى
َ
ــغـــــالـــــي ارْت

ْ
مــيــرُ كُـــــوَيْـــــتِـــــنــا ال

َ
وَبِــهــا أ

ــهِ ــ ــيًـــا بِــــهــــا.. وَكَــــفــــى بِ ــــ ــقِـ ــــ ـ
َ
ــــــرْت  مُـ

َ
ــا زال مــ

ــقــا ـــ
ِّ
ــل ــانِ مُــحَـــ ــنــ ــجِــ ــ

ْ
ــــــى ال ــــــــراهُ إلـ

َ
ـــا ن

ً
ــــــف ـــيْـ

َ
ط

ٌ
ــة ــ

َّ
ــل ــةِ حُــ ــ ــوبَ ــ ـــ ــثــ ــمَــ ــ ـــ ــ

ْ
ــــلِ ال

َ
 حُـــــــــل

ْ
ــهِ مِــــــــن ــ ــ ــيْ ــ ــ

َ
ــل ــ ــ وَعَ

ـــــرِقــا
ْ

ـــــمُــش
ْ
ـــــــواهـــا ال

َ
ـــــهَـــــرَ مُـــحْـــــــت

ْ
ط

َ
 أ

َ
مـــا كـــــان

تْ بِـــــهِ
َ
 اجْــــــــتــــــــاز

ُ
عْــــــــــوَة ــــــــهُ وَالــــــــــدَّ

َ
ــو ل ــ ــــ ــ ــدْعـ ــ ـ

َ
ن

ـــــــقـــا
ُ
ـــط

ْ
ـــمَـــن

َ
 ت

ُ
ــــول ــقـ ــ ــعُـ ــ ـ

ْ
ـــــــدْرِكُـــــــهُ ال

ُ
ــسَ ت ــ ــيْـ ــ ـ

َ
مــــا ل

ــــمــــا
َ
 ف

ً
ـــــــــــــهَ قـــــــاطِـــــــبَـــــــة

ّ
وَإذا دَعَــــــــــوْنــــــــــا الــــــل

ـــقـــا          
َ
ـــل

ْ
ـــغ

َ
ـــــــكَـــــــامُ اسْـــت

ْ
 وَلا ال

ُ
ــان ــ ــــسـ ـ

ِّ
ــل ــ عَـــــــيَّ الـ

ـــــــتٌ  هُــــــوَ مَـــــــيِّ
ْ
ــمَــــن ــ ـــ ــ ــهُ لِ ــ

َ
ــت ــ ــابَ ــتِــــجــ ـــــــــرى اسْــ

َ
وَن

ـــــــقـــى
َّ
 بِـــحِـــصْـــنِـــهِـــمـــا ات

ً
ــــــفِــــــرَة

ْ
ــوًا وَمَــــــغ ــ ــ

ْ
ــف ــ ــ عَ

.. وَكَــــــــــــمْ ـــــــهُ حَـــــــــــــــــــــيٌّ
َّ
ـــــــــــــتٌ لـــــــكِـــــــن هُــــــــــــوَ مَـــــــــــــيِّ

ــا ــقــ ــ
َ
ــف ــ

ْ
ش

َ
ــــنــــا أ ــيْ ــ ــلِ  عَــ

ْ
ــرُ مَـــــــن ــ ــــ ــ ـ كُّ

َ
ــذ ــ ـ

َّ
ــت ــ ــــا الـ ـــ ــيــ ــ ـــ حْــ

َ
أ

رًا ــوَّ ــ ــ ــصَـ ــ ــ ــونِ مُـ ــ ــيــ ــ ــ ــعُ ــ ــ
ْ
 ال

ِّ
ــــي كُــــــــل ـــ  فــ

ُّ
ـــــل

َ
سَـــــيَـــــظ

ـــــــقـــا
ُ
ـــــــف

ْ
ـــن

َ
 ت

ْ
ــــــــــن

َ
 ل

ً
ـــــة

َ
ـــــــــــق

ْ
ـــــف

َ
ـــــــبٍ خ

ْ
ـــــــل

َ
 ق

ِّ
وَبِـــــــــكُـــــــــل

ـــبْـــكـــــــي.. وَكَــــــمْ
َ
عْـــــــمـــاقِـــنـــا ن

َ
 أ

ْ
ــهِ مِــــــن ــ ــيْـ ــ ـ

َ
ــل ــ وَعَـ

ـــــقــا
ِّ
 الــل

َ
ــــــكـــاءُ مِـــــن ـــبُـ

ْ
ـــــعُـــــنــا ال

َ
ــبْــكـــــي وَيَــمْـــــن

َ
ن

ــتْ عَــلـــــى ــمَــ ــسَــ ــ
َ
ـــــتــي ارْت

َّ
ــــــرى ال كْـ

ِّ
ــذ  الـ

َ
 مِــــن

ّ
إل

ـــــمَـــــوْثِـــــقــا
ْ
 ال

ُ
ــون ــا يَــــصــ ــمـ ــاءِ بِـ ــ ــوَفــ ــ ــ

ْ
وَجْــــــــهِ ال

ــــنــــا
َ
لـــــــــــــــــــــــهُ وَمــــــــــــــا ل

ْ
رُهُ ال ـــــــــــــــدِّ

َ
ـــــــــــــــــــدَرٌ يُـــــــــــــــق

َ
ق

ــــــقـــا ــطِـ ـ
ْ
ــكَ مَـــن ــ ــ ــذلِـ ــ ــ ضـــــــا.. وَكَــــــفــــــى بِـ  الـــــــرِّ

ّ
إل

ـــــتْ
َ

ـــــض
َ
ـــــق

ْ
ــا ان ــنــ ــ ــمِ ــ ــاكِ ــ ـــ يّــــــــــــــامُ حــ

َ
ــــــــــــدَرٌ بِـــــــــهِ أ

َ
ق

قــى ـــتِ الــرُّ
َ

ـــض
َ
ـــق

ْ
 كَــمــا ان

ّ
ـــتْ إل

َ
ـــض

َ
ـــق

ْ
وَهَـــــلِ ان

ــيــــونِ رَواثِـــــــيًـــا ــعُــ ــ
ْ
ــبُ ال ــحُــ ـــــــتـــــــابَـــــــعَـــــــتْ سُــ

َ
وَت

ــا ــقــ ــ ـــ ــ
َ
ــف ــ

ْ
ن

َ
ـــــــــدْ أ

َ
ـــــا بِـــــمـــــا ق

ً
ــــــرْثــــــيــــــهِ مَـــــعْـــــــــــروف

َ
ت

ــــقــــي ـــ ــ
َ
ــرْت ــ

َ
ــا ت ــ ــراهـ ــ ــــ ــ ـ

َ
 ن

ٌ
عْـــــــنـــــــاق

َ
ــهُ أ ــ ـ

ْ
ــت ــ ـ

َ
ــل ــ ــمَـ ــ حَـ

ـقى
َ
ـمُرْت

ْ
ـــــضــاءَ ال

َ
ــى اسْــت

ّ
 حَــمْــلِــهِ حَــت

ْ
مِـــن

ــــهُ
َ
ــــســــيــــرُ.. وَيـــــــا ل

َ
ــهُ ت ــ

َ
ت

َ
ــاز ــ ـــ ــنــ ــ ـــ ـــــــــرى جِــ

َ
وَن

ــا ــقـ ــــ ـ
َّ
ــل ــــ ــعَـ ـ

َ
لـــــــــــــــهِ ت

ْ
ــــــفِــــــرَةِ ال

ْ
سَـــــــيْـــــــرًا بِــــــمَــــــغ

ــوَتْ ــ ـــ ــ
َ
ــت ــــى اسْــ

ّ
ــت ـــــبْـــــرُهُ حَــ

َ
ــــبٍ ق

ْ
ــــل

َ
 ق

ِّ
وَبِـــــكُـــــل

ــقــا ـــ
َ
ــل ـــ

ْ
ــواءً مُــط ــ ــــ ــ ــتِـ ــ ــــلــــوبِ بِــــــهِ اسْـ

ُ
ــــق

ْ
 ال

ُّ
كُــــــل

ـــــــرَّ رِكـــــابُـــــهُ
َ
ـــــــق

َ
ــدِ اسْـــــــت ــ ـ

ْ
ــل ــ ـ

ُ
ــخ ــ ـ

ْ
ـــــةِ ال

َّ
وَبِـــــجَـــــن

ــقــا  يُــمْــحَـــ
ْ
ـــــن

َ
ــــذي ل ـــ ــ

َّ
 ال

ُ
ــل ــمَــ ــعَــ ــ

ْ
وَرِكــــــابُــــــهُ ال

ٌ
ــل ــصَّ

َ
ــيْـــهِ مُــف ـ

َ
ــل ــــــي عَـ اهـ

ّ
ــــــدُسُ الـــز ـ

ْ
ــــــن ـ وَالـــسُّ

ــــــرَقـــا ــبْـ ــــ ـ
َ
سْـــت

ْ
ــامَ يُـــنـــــــافِـــــــسُ ال ــ ــــيْــــهِ قــ

َ
وَعَــــل

ــهِ ــ ــنِ ــديــ ــ ــــامَ بِ ـــ ــقــ ــ ـــ ــ
َ
ــت ــ ـــ هــــــذا جَــــــــــزاءُ مَــــــــنِ اسْــ

ــا ــقــ ــ ـــ ــ
َ
ــل ــ ـــ ــ

ْ
خ

َ
جْـــــــــــــــــدَرَهُ بِـــــــــــذاكَ وَأ

َ
 أ

َ
مـــــا كــــــــان

ـــلِـــهِ
ْ

ـــض
َ
 ف

ْ
ــن ــ ــ ــا مِـ ــ

ً
ــق ــ ـــ ــ

ُّ
ــرَف ــ

َ
ــــفــــوسَ ت

ُّ
 الــــن

َ َ
مَــــــــأ

ـــــــقـــا
ُّ
ـــرَف

َ
ــفــــوسَ ت ــ

ُّ
ــن  الــ

َ َ
 مَـــــــأ

ْ
ــا مــــــاتَ مَــــــن مــ

ـــهُ ـــحِـــبُّ
ُ
 ت

ُ
ــــون ــيـ ــ ــعُـ ــ ـ

ْ
 مــــا ال

َ
ق وَلِــــــــــــذاكَ سَـــــــــوَّ

قـــا ــــــــراهُ مُـــسَـــوِّ
َ
 ت

ْ
ن

َ
 بِــــــــأ

َ
ــيــــون ــعُــ ــ

ْ
ــى ال ــفــ ــ وَكَ

ـــهـــا
ُ
ــا وَحَـــــــنـــيـــــــن ــنـ ــــــوبُـ ــلـ ـ

ُ
ــهِ ق ــ ــ ــيْ ــ ــ

َ
ـــــــتْ إل

َّ
حَـــــــن

قــــا ـــــــــرِّ
َ
 مُــــف

ُ
 يَـــــــكـــــــون

ّ
ل

َ
ــــــبْــــــعِــــــهِ أ

َ
 ط

ْ
مِــــــــــن

ــنــا
َ
ــــهُ ل

َ
عــــــــــادَ ســــيــــرَت

َ
 أ

ُ
ـــحَـــــــنـــــــن

ْ
وَإذا ال

قـــا ـــسَـــوَّ
َ
ــحَـــــنـــــنِ ت

ْ
ــي ســـــوقِ ال  فـــ

ُّ
ـــكُـــل

ْ
ـــال

َ
ف

ــى
ً
ــق ـــ

َ
ــت

ْ
ــل  مُ

ُ
ـــة

َ
ـــلـــيـــــــل

َّ
ــهُ الـــظ ــ

ُ
ــرَت  ســــيــ

ُّ
ــــل

َ
ــــظ

َ
سَــــت

ـــــقــى
َ
ــت

ْ
ــكُـــــوَيْـــــتِــيُّ ال

ْ
ـــعْـــبُ ال

َّ
ــهــا الـــش

ِّ
وَبِــظِــل

* شاعر كويتي


